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ملخص :

حـــاول الباحث في هذه الورقـــات المعدودات ، المســـماة » مصادر علوم 
القـــرآن في كتاب الإتقـــان وأثرها في اختيـــارات الســـيوطي)ت911هـــ(« ، 
إبراز شـــيءٍ من أهـــم المصادر الأصليـــة التخصصية والتأسيســـية لفنون 
علـــوم القـــرآن، التـــي اعتمدهـــا الحافظ الســـيوطي فـــي كتـــاب الإتقان. 
لإمـــكان الوقـــوف على أثرهـــا فـــي اختياراته لقضايـــا علوم القـــرآن .وقد 
ر  البحـــثَ  تمهيـــدٌ  منهجـــيٌّ  فـــي التعريف بشـــخصية الســـيوطي  تصـــدَّ
ل في فحص  العلميـــة وأهميـــة كتابه . ثـــم أتبعتـــه بمحثيْـــن اثنيْـــن ، الأوَّ
أهم مصـــادره التخصصية في علـــوم القرآن ومروياتها، والآخر في ســـرد 
اختياراتـــه الإجماليـــة لقضايـــا علوم القـــرآن  . ونهـــج الباحث  فـــي عرضه 
ـــا المنهج  المـــادة العلمية الدراســـة المنهـــج الاســـتقرائي  والتحليلي ، أمَّ
عَ وجمع أبرز المصادر المؤثرة في اختيارات الســـيوطي،  الاســـتقرائي فتتبَّ
ـــا المنهـــج التحليلي فقـــد أتى على وصف المصادر وشـــرح مســـائلها  وأمَّ
المنتقـــاة التـــي لهـــا علاقـــة باختيارات الســـيوطي ومـــدى قـــوة القيمة 
ـــل البحث إلـــى نتائـــج تقويمية منهـــا :- موافقات  العلميـــة فيهـــا . وتوصَّ
الســـيوطي لجمهور المفســـرين وعلماء علوم القرآن فـــي مجمل قضايا 

علـــوم القـــرآن . -  قلـــة انفرادات الســـيوطي في علـــوم القرآن .
 وأمـــا التوصيـــات فمنها : - اســـتدراكات ابـــن عقيلة على الســـيوطي في 

علـــوم القرآن .

الكلمات المفتاحية : علوم القرآن – السيوطي – مصادر – اختيارات .
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Abstract:

In these few papers, Titled «Sources of Qur›anic Sciences in the 
Book of Al-Itqan and Their Impact on Al-Suyuti›s Selections»
 the researcher has attempted to highlight some of the most 
important original, specialized, and foundational sources for the 
arts of Qur’anic sciences, which Al-Hafiz Al-Suyuti relied on in 
his book Al-Itqan, in order to be able to understand their impact 
on his choices of Qur’anic  sciences issues.
The research presented an introduction to the research by 
defining Al-Suyuti›s scientific personality and the importance 
of his book. Then I followed it with two motivations, the first 
in examining his most important specialized sources in the 
sciences of the Qur›an and its narrations, and the other in listing 
his general choices of the issues of the sciences of the Qur›an.
In presenting the scholarly material, the researcher employed 
both inductive and analytical methods: the inductive approach 
was used to trace and gather the key sources that influenced Al-
Suyuti’s choices, while the analytical approach involved describing 
these sources, explaining selected issues relevant to Al-Suyuti’s 
selections, and assessing the strength of their scholarly value. 
The research reached evaluative results, including: Al-Suyuti›s 
agreement with the majority of interpreters and scholars of the 
sciences of the Qur›an on the whole issues of the sciences of the 
Qur›an. The few unique writings of Al-Suyuti in the sciences of 
the Qur›an.As for the recommendations, they include Ibn Aqila›s 
additions to al-Suyuti›s work on the sciences of the Qur›an.

Keywords: Quranic Sciences - Al-Suyuti - Sources - Selections.
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مة  مقدِّ

ل عليه ، وأشـــهد ألاَّ إله  الحمد للـــه نحمده ونســـتعينه ونؤمن به ونتـــوكَّ
ا بعد : دًا عبده ورســـوله ، أمَّ إلاَّ الله وحـــده لا شـــريك له، وأشـــهد أنَّ محمَّ
فهـــذا بحث منهجيٌّ في تقديـــم نماذج من أبرز مصادر علـــوم القرآن التي  
بنـــى عليها الحافظ الســـيوطي كتابـــه الإتقان، ومـــا أتبعه مـــن اختيارات 
وترجيـــح أو توجيـــه لمـــا علـــق بقضايا علـــوم القـــرآن . وقد حـــاول الباحث 
اســـتخلاص أهم المصادر الأصلية التخصصية والتأسيسية لعلوم القرآن 
خاصة المســـائل الشـــائكة التي ينبنـــي عليها تحقيق وحســـن تأصيل وما 
يلزم من النقد والاختيار الســـليم كمســـائل نـــزول القرآن وجمـــع القرآن 

 . النزول وغيرها  والقراءات وأســـباب 
لذا جاءت الدراســـة جامعة بيـــن فحص المصادر  المعتمـــدة وما أثر عنها 
من اختيارات الســـيوطي إجمـــالًا ، خاصة وأنَّ تدوين كتـــاب الإتقان تزامن 
ين في هذا العلم الشـــريف همـــا  »مواقع  مـــع جلـــب كتابين اثنيـــن مهمَّ
العلـــوم » للبلقنـــي )ت825هـــــ( و«البرهـــان فـــي علـــوم القـــرآن« للبـــدر 
ي تأسيس  الزركشـــي)ت794هــ( ، إذ قد طلبهما الحافظ الســـيوطي ليجلِّ
علميـــة علـــوم القـــرآن، وتحريـــر مصطلحاتـــه ومســـائله ، فأوصلهـــا إلى 
نه ســـابقاً  ثمانيـــن عنوانـــاً إجمالًا ، بعدما عـــدل إلى  اختصـــار وتحرير ما دوَّ
فـــي كتاب »التحريـــر في علوم التفســـير« الذي بلغ به التقســـيم والتبويب 

إلـــى ما يزيد عـــن ماْئة نـــوع وباب في هـــذا العلـــم اللطيف .
وإذ قـــد عزمتُ على ربط جهود الســـيوطي في هذا الفـــن بما اعتمد من 
ل إليه مـــن اختيارات  مصنفات رئيســـةٍ وتأسيســـة وأصلية ، مع مـــا توصَّ
، فســـميت البحث » مصـــادر علوم القـــرآن في كتاب الإتقـــان وأثرها في 

اختيارات السيوطي)ت911هــ(-دراســـة وصفية تحليلية« .

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
تجديـــد القـــراءة فـــي مصـــادر علوم القـــرآن لفهـــم مناهـــج مؤلفيها .1	

ومنشـــأ اختيـــارات الســـيوطي منها.
التعريـــف بجهود الإمام الســـيوطي الدقيقة في صنعـــة كتابه الإتقان .2	
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فـــي علوم القرآن، وإثـــراء قيمته العلمية .
تقريـــب مقدمـــة كتاب الإتقـــان المشـــحونة بتعدد مصادرهـــا العامة .3	

. والتخصصية ، وترشـــيحها لشـــرح منهجـــيٍّ أكاديميٍّ

مشكلة البحث :
يعتبـــر كتاب الإتقان موســـوعة علمية متعددة المســـائل العلقة بفنون 
ن الحافظ الســـيوطي كتابه بعدما اســـتقرَّ عنده  علـــوم القرآن، وإذ قد دوَّ
تأصيـــل قضايا علـــوم القرآن، معتمـــداً مصادر أصلية تخصصية مســـتقلة 
وجامعة وأخرى تكميلية ، اســـتوقف النظر دراســـة المصـــادر المؤثرة في 

اختيارات الســـيوطي لعلوم القرآن، وعرض أســـئلة تقويمية .

أسئلة البحث :
مـــا هـــي أهـــم المصـــادر التخصصيـــة التي بنـــى عليهـــا الســـيوطي كتابه 
وأثَّرت فـــي اختياراته ؟ وما أنواع مصـــادره ؟ وما اختيارات الســـيوطي التي 
أودعهـــا كتابه الإتقـــان؟ وهل وافـــق جمهـــور علماء الفـــن فيما ذهب 
إليـــه؟ وهل له انفـــرادات ؟ وما أثر كتاب الإتقان فـــي مصنفات المتأخرين 

عنـــه والمعاصرين ؟

حدود البحث : 
يتنـــاول البحث دراســـة أبرز المصـــادر المؤثرة في تأســـيس وتحرير قضايا 
علـــوم القرآن من خـــال كتاب الإتقـــان وبيان مـــدى أثرها فـــي اختيارات 

الحافظ الســـيوطي .

أهداف البحث :
بيـــان القيمـــة العلمية لكتـــاب الإتقان وأثـــره في دراســـات المتأخرين .1	

والمعاصرين.
إبـــراز أهم المصادر التخصصية فـــي علوم القرآن المؤثـــرة في اختيارات .2	

. السيوطي 
بيان علاقة مصادر السيوطي باختياراته.  .3	
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في علوم القرآن .4	 الإشـــارة إلى نقض الســـيوطي لمن ســـبقه من مؤلِّ
بامتثـــال الرشـــف مـــن المصـــادر التخصصيـــة بحســـب أنـــواع الفنون 

المودعـــة في الأبـــواب الثمانين مـــن كتابه .

الدراسات السابقة : 
وقفـــتُ علـــى عناويـــن ورســـائل علميـــة ، تناولـــت شـــخصية الحافـــظ 
السيوطي وإســـهاماته في علوم الشـــريعة عمومًا ، والدراسات القرآنية 
والتفســـير والحديث خصوصًا، منهـــا الذي قدرتُ على تحصيلـــه وقراءته ، 
ومنهـــا ما لم أظفر بـــه إلا بيانات العنوان ، وحاولت هنـــا بيان موضوعات 

الدراســـات الســـابقة ثم إضافتي إليهـــا والله الموفق .
علـــوم القرآن بين البرهان والإتقـــان: للدكتور حازم ســـعيد حَيْدَر، وهو .1	

دراســـة توثيقيـــة مقارنة بيـــن الكتابين وكشـــاف منهجيٍّ للمســـائل 
فَيْـــن في  المشـــتركة والمفترقـــة بينهمـــا، وكـــذا بيـــان انفـــراد المؤلِّ
تأليفهمـــا وما زاده الســـيوطيُّ على الزركشـــيِّ  في الأبـــواب الثمانين 

مـــن علـــوم القرآن مـــع ملاحظة بعـــض المآخـــذ عليهما .
• مت إلى جامــــــــــــــعة 	 وهي رســـالة ماجســـتير في القرآن وعلومه ، قدِّ

الإمـــــــــــام محمد بن ســـعود الإسلامية ، كليــــــة أصـــــــول الــــديــــن، 
قســم القــــــرآن وعلــومـه، عام 1416هــ.

الإمـــام الســـيوطي وجهـــوده فـــي علـــوم القـــرآن، محمـــد يوســـف .2	
الشـــربجي . أصل الكتاب رســـالة دكتوراه, نوقشـــت بجامعـــة الزيتونة 
بتونـــس.   نشـــر دار المكتبي. دمشـــق ، الطبعة الأولـــى، 1421هـ . هذا، 
وإنَّ الكتـــاب تناول دراســـة اســـتقرائية لجهود الســـيوطي من خلال 
فحـــص مصنفاته فـــي علـــوم القـــرآن ومنهجـــه فيهـــا واختياراته ثم 

المآخـــذ عليه . 
• وأمـــا دراســـتي ، فهـــي وصفية محـــدودة بكتـــاب الإتقان مـــن حيث 	

الإتيـــان علـــى التعريـــف بأبـــرز مصـــادره وتأثيرها  فـــي اختياراتـــه إجمالًا . 
جهود الإمام الســـيوطي في التفســـير من خلال »إتمـــام الدراية لقراء .3	

النقاية« للباحث أ.د. ريبوار محمد ســـعيد ، بحث منشـــور بمجلة  جامعة 
كركوك للدراســـات الإنســـانية، المجلد 17، العـــدد3، 2022 . عمد الباحث 
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فـــي بحثه إلى إبراز جهود الســـيوطي فـــي علم التفســـير خصوصًا، ولم 
ق إلى اختيارات الســـيوطي فـــي علوم القرآن . يتطرَّ

جهـــود الســـيوطي في دفـــع ما يُشـــكل من مســـائل علـــوم القرآن .4	
من خـــال كتابه الإتقـــان، للباحث :د/ يحـــى بن صالـــح الطويان. بحث 

منشـــور بمجلة الجامعة الإســـامية للعلـــوم الشـــرعية ، العدد 184.
• تناول الباحث منهج الســـيوطي في دفع ما يشـــكل من علوم القرآن، 	

وجهـــوده في الاجتهـــاد حيال التعـــارض بين الأقـــوال، وطريقته  في 
الترجيح ثم عرض المســـائل التي أشـــكلت في الفصـــل التطبيقي .

الإضافة العلمية إلى الدراسات السابقة :
تختلف دراســـتي عن هذه الدراســـات، بتحرير الكلام عن المصادر المؤثرة 
فـــي اختيارات الســـيوطي مـــع التمثيل لأبرزهـــا، وما يترتب علـــى طبيعة 
موضوعاتها من تســـديد الســـيوطي لتصويباته، وبنائه التأصيل الســـليم 
لفنـــون علوم القـــرآن ، والامتثـــال للمســـائل التخصصية مـــن مصادرها 

المتخصصـــة ، مما يضفـــي على كتابـــه الريادة في علـــوم القرآن .
وعلى هذا التقرير فقد حاولت تمييز بحثي ودراستي في العناصر الآتية:

إبـــراز أهـــم المصـــادر التخصصيـــة فـــي علـــوم القـــرآن التي أثـــرت في .1	
اختيـــارات الســـيوطي .

بيـــان علاقـــة المصـــادر التأسيســـية بالمســـائل الدقيقة الـــواردة في .2	
علـــوم القـــرآن وكيفيـــة ترجيح الســـيوطي بها.

الإشارة إلى نقد السيوطي لمن سبقه من مؤلفات علوم القرآن ..3	

منهج البحث : 
ســـلك الباحث في عرض الدراســـة المنهج الاســـتقرائي والتحليلي ، حيث 
حاول إبـــراز أهميـــة المصـــادر ومدى رجـــوع الســـيوطي إليها فـــي كتابه 

الماتـــع الإتقـــان في علوم القـــرآن وتأثيرهـــا في ربطهـــا باختياراته .
ع المصادر العامـــة والخاصة بتخصص  ـــا المنهج الاســـتقرائي، فقد تتبَّ فأمَّ
علـــوم القرآن، ورتَّبها على اعتبـــار تاريخ تأليفها بحســـب وفيات مؤلفيها، 
و تَـــمَّ اختيـــار أبرز مـــا رآه الباحـــث مؤثِّرًا فـــي الاختيـــارات العلميـــة لكتاب 
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. الإتقان 
ـــا المنهـــج التحليلي ، فحاول الباحث شـــرح المســـائل المنتقـــاة، التي  وأمَّ
ه على اختياره منها أو بنـــى عليها أو وافقها  رهـــا، ونبَّ ف وحرَّ أوردهـــا المؤلِّ

ها بنقـــد أ واعتراض. اجتهادًا ، وكـــذا ما تعقبَّ

خطة البحث :
يحوي البحـــث مقدمـــة جامعـــة لعناصرها المرتَّبـــة من مشـــكلة البحث  
وحدوده، وأهداف البحث والدراســـات الســـابقة ثم خطـــة البحث وهيكله 
وفيهـــا: تمهيد فـــي التعريـــف بالحافظ الســـيوطي وبيـــان أهمية كتاب 

. الإتقان 
ل : أبرز مصادر كتاب الإتقان . ثم مبحثان ، المبحث الأوَّ

المبحث الثاني:  مجمل اختيارات السيوطي في مسائل علوم القرآن .
وختمتُه بنتائج وتوصيات .

ةٍ حصلـــت، فإني اجتهدتُّ قدر الإمكان  هـــذا ، وإني راجٍ عفو ربي عن كل زلَّ
يًا  دق في النقـــل والتحليل ، ومتحرِّ يًا الصِّ فـــي تحرير مادة هذا البحـــث متوخِّ
ـــواب فيمـــا انتهيـــتُ إليه مـــن نتائـــج البحـــث ، معربًا عـــن اجتهادات  الصَّ

ق لما فيه خيـــر القول والعمل . الســـيوطي واختياراتـــه، والله الموفِّ
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تمهيد

التعريف بالحافظ السيوطي و بيان أهمية كتاب »الإتقان«
، أعربـــتُ فيه عن ترجمة موجزة للحافظ الســـيوطي،  هـــذا مدخل منهجيُّ
ثـــم أتبعتهـــا بإثـــراء القيمـــة العلمية لكتـــاب الإتقـــان الذي يعدُّ أســـاس 
المـــادة العلميـــة التي اســـتخرجت منها أهم مصـــادره في علـــوم القرآن 

واختياراتـــه منها .
لًا : التسمية والنشأة العلمية والوفاة أوَّ

هـــو جلال الديـــن، أبو الفضل عبـــد الرحمن1 بن الكمال أبـــي بكر بن محمد 
بـــن ســـابق الدين بـــن الفخر عثمـــان بـــن ناظر الديـــن محمد بن ســـيف 
الديـــن خضر بـــن نجم الديـــن أبي الصلاح أيـــوب بن ناصر الديـــن محمد بن 

الشـــيخ همام الدين الهمام الخضيري الأســـيوطي.
وُلـــد بعد المغـــرب من ليلة الأحد، مســـتهلَّ رجب ســـنة تســـعٍ وأربعين 
وثمانمئـــة2ٍ لأبويـــن فاضليـــن، إذ كان أبـــوه مشـــتهراً بالصـــاح والعلـــم 
يـــن على تحبيـــب طلب العلـــم إليه  والفتـــوى، وقـــد أنشـــأ  ابنَهُ جـــاَلَ الدِّ
وإقرائـــه القـــرآن فأحضـــره مجالس العلمـــاء، وقام على تحفيظـــه القرآن 
فمـــا فتـــئ حتى مات أبـــوه ولِابْنِـــهِ من العمر خمـــسُ ســـنوات، وبلغَ في 
الحفـــظِ إذ ذاك إلـــى ســـورة التّحريم، ثم ختمـــه في الشـــيخونية وهو ابن 
خ  ثمـــانٍ، وأتبعه بحفظ بعض المتـــون كألفية ابـــن مالك)ت672هــ (، وأرَّ
الســـيوطيُّ بدء شـــروعه في التفرغ لطلب العلم في ســـنة أربع وستين3 
فعُمْـــرُهُ حينذاك خمس عشـــة ســـنةً، وتلقـــى الفقه والنحـــو والفرائض 
ـــز بملازمة أشـــياخه إلـــى مماتهم، فإنه  علـــى جماعة  من الشـــيوخ ، وتميَّ
التـــزم  حلقة شـــيخه صالح بن عمـــر البلقيني إلى وفاته، ثـــم لا زم ابنه فقرأ 
ين)ت868هــ( كالروضة والمنهـــاج وغيرهما،  عليه شـــروح ولده عَلَـــمَ الدِّ

1- ينظـــر ترجمته في: حســـن المحاضـــرة في تاريخ مصر والقاهـــرة، الســـيوطي، )1/ 335( ؛ والتحدث بنعمة الله 
تعالـــى  ، عبـــد الرحمن بـــن أبي بكـــر ، الســـيوطي )ص 32(  ؛ و البدر الطالع بمحاســـن من بعد القرن الســـابع، 
الشـــوكاني، محمد بن علـــي )1/ 328( ؛ والأعلام الزركلي ،خيـــر الدين )3/ 301( ؛ و معجـــم المؤلفين،كحالة محمد 

.)128  /5( رضا 

2- حسن المحاضرة ، السيوطي)1/ 336( ؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، لابن العماد الحنبلي  )10/ 75(.

3- حسن المحاضرة ، السيوطي)1/ 336( .
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وأجازه للتدريس. ثم  لما توفي ســـنة ثمان وســـتين لزم شـــيخ الإســـام 
شـــرف الديـــن المنـــاوي. فقرأ عليـــه قطعةً مـــن المنهاج، ومن تفســـير 
البيضاوي)ت685هـــــ (وغيرهمـــا، ولازَمَه أربعَ ســـنوات -وشـــهد له غير 
ـــف حينها الجلال الســـيوطيُّ شـــرح ألفية  مـــرة  بالتقدم فـــي العلوم-فألَّ
ابن مالك وشـــرح جمـــع الجوامع . ثم لازم شـــيخه محي الديـــن الكافيجي 
أربع عشـــرة ســـنةً حتى وفاته، فأخذ عنه الفنون من التفســـير والأصول 

والعربيـــة والمعانـــي وغير ذلـــك، وكتب له إجـــازة عظيمة.
عةٍ بين مراتـــب الأداء  هذا ، وقـــد أجُيز الســـيوطيُّ بإجـــازات عديـــدةٍ متنوِّ
والتحمـــل مـــن الســـماعات والمكاتبة والإجـــازة العامـــة، وحجَّ إلـــى البلد 
الحـــرام والتقـــى بعلمـــاء الحجـــاز وأجُيز في ذلـــك وأحضر بعـــض مؤلفاته 
ف بها كنظمـــه مختصر ألفية  بحكم اســـتمرار تأليفه حضراً وســـفراً وعـــرَّ

لت قَبولًا حســـنا . ابـــن مالك فـــي النحـــو وتقُبِّ
ثم عـــاد إلى بلـــده وواصـــل فـــي التأليـــف والِســـتجازة، واشـــتهر بالنحو 
رَ للفتـــوى ، وعقد مجالس  والأصول والتفســـير والحديث والفقه ، وتصدَّ

إمـــاء الحديث .
توفي الســـيوطيُّ فجـــرَ ليلة الجمعة تاســـع عشـــر جمادى الأولى ســـنة 
إحدى عشـــرة وتســـعماْئة4َ)911 هــ( في منزله بروضـــة المقياس5، بعد أن 
تمرّض ســـبعة أيـــام بورم شـــديد في ذراعه الأيســـر عن إحدى وســـتين 
ســـنة وعشـــرة أشـــهر وثمانية عشـــر يوما، ودفن في حـــوش قوصون 

القرافة.  بـــاب  خارج 

ثانياً: كلمة عن مؤلفاته  :
أورد الســـيوطيُّ في كتابه » حســـن المحاضرة«6 تآليفه وقســـمها باعتبار 
قاته والقـــراءات وفيه  ل فـــن التفســـير وتعلُّ الفنـــون إلى ســـبعة ، فالأوَّ
أربعـــة و عشـــرون كتابـــاً ، والثانـــي: فـــن الحديـــث وتعلقاته  وفيـــه ثلاثة 
ـــن أربعة  وتســـعون كتابـــاً ، والثالـــث: فـــي الفقـــه وتعلقاتـــه  وقد تضمَّ

4- هدية العارفين، البغدادي )1/ 534( ؛ البدر الطالع، الشوكاني )1/ 335-334( .

5- شذرات الذهب، ابن العماد )10/ 78( .

6- حسن المحاضرة ، السيوطي)1/ 339-340(فما بعدها .
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فاً ، والرابع الأجـــزاء المفردة في مســـائل مخصوصة على  وعشـــرون مؤلَّ
ترتيـــب الأبواب  وهـــي ثلاثة وأربعون مفـــردة ، ثم الخامس فـــن العربية 
فاً . والســـادس فـــن الأصول والبيان  وتعلقاتـــه  وفيه أربعة وثلاثون مؤلَّ
فاً .والسابع : فن التاريخ والأدب  وفيه  والتصوف  وفيه تسعة عشـــر مؤلَّ
ن أســـماءها  خمســـة وثلاثـــون كتاباً ، ومجمـــوع هذه المؤلفـــات التي دوَّ

فـــي كتابه حســـن المحاضرة اثنان وســـبعون وماْئتان ســـفراً. 

ثالثاً : بيان أهمية كتاب الإتقان
ةُ فـــي خصائص دقيقة  ـــى أهميةُ كتـــاب » الإتقـــان« وقيمتُـــهُ العلميَّ تتجلَّ
يمكـــن اختصارها في محوريـــن اثنيـــن: الأول : الابتكار ومحاســـن صنعة 

التبويـــب،  والآخـــر: أثر كتابـــه في تآليـــف المتأخريـــن  والمعاصرين .

المحور الأول: الابتكار ومحاسن صنعة التبويب
الابتـــكار والإبداع في تأليف الســـيوطيِّ عموماً وفي كتابـــه » الإتقان« أمرٌ 
شـــوء فـــي خدمة القـــرآن وعلومه  ـــمةِ ، لما له من النُّ ـــردٌ واضح السِّ مطَّ
عة في  والظفر بشـــرفه وخيريته، فقد عُرف الســـيوطيُّ بمهاراتـــه المتنوِّ
ـــز بالإبداع  أبـــوابٍ مفـــردةٍ  من علـــوم القرآن، وبـــرز بذلك جهـــده المتميِّ
وحســـن الصنعـــة وقوة الرســـوخ فيمـــا يكتبـــه؛ وكتابُنـــا –الإتقـــان- هذا 
يادة  ـــةِ وعلـــوِ الرِّ نهـــا مســـائلَ جَمَعَ لهـــا من الهِمَّ وَرَدَ فيـــه أبـــوابٌ ضمَّ
ـــرين«7، فإنه مـــن إضافاته  والإضافـــة، كمثل مبحـــث » طبقـــات المفسِّ
لفنـــون علوم القـــرآن، فقد تتبع  أكثرَ طرق وأســـانيد الصحابـــة والتابعين 
ـــزاً بين صحيحهـــا وضعيفها، مســـتوعباً إياهـــا وموعزاً  في التَّفســـير مميِّ
اتِ  إلى مصادرها المســـندة، ومورداً لهـــا من بحوثه في دفاتـــر بطون أمَُّ
ادرة التـــي لم تبلغنا ،  الكتب والموســـوعات الإســـناديةِ والمخطوطات النَّ
وقد بنـــى هيكل بحثه هـــذا على معرفة مـــدارس الصحابة في التفســـير، 
د لـــه طريـــق البحـــث والاســـتقراء ومعرفة  ـــا عبَّ وأصحابهـــم الـــرواة ممَّ

ذلك. فـــي  المصادر 
وأمـــا محاســـن صنعـــة التبويب ، ففـــي كتاب الإتقـــان صنعـــةٌ اجتهادية 

7- ينظر : الإتقان في علوم القرآن، السيوطي)4/ 233 ( .
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أَمْلَتْهَـــا الخِبـــرةُ العلميـــةُ في التأليف، فقد كتب وهو ابن عشـــرين ســـنةً 
كتابـــه »النقايـــة« الـــذي ضـــمَّ فيه جـــزءاً فـــي علوم القـــرآن أطلـــق عليه 
فـــي ذلك العُمـــر » علم التفســـير«، ثـــم أتبعه بشـــرحه في كتابـــه » إتمام 
الدرايـــة لقـــراء النقايـــة« مبقياً علـــى نفس الاصطـــاح، ثم كتـــب كتابات 
متفرقـــةً فـــي موضوعاتٍ شـــتى، ثـــم كتـــب كتـــاب » التحبير فـــي علوم 
التفســـير« بعـــد أن وقـــع علـــى »مواقـــع العلـــوم فـــي مواقـــع النجوم« 
للبلقينـــي)ت824ه(، واســـتفاد مـــن صنعـــةِ كتابـــه وترتيـــب موضوعاته 
ـــب كتـــاب » البرهان في  ر لـــه أن تطلَّ وتفريعهـــا علـــى أصولهـــا، ثم قُـــدِّ
علـــوم القـــرآن«  للزركشـــي)ت794ه( فاســـتفاد منـــه ، ومجمـــوع هـــذه 
المـــادة العلمية مـــن المؤلفـــات أَفْـــرَزَتْ ظاهـــرة الترتيب فـــي »صنعة 
التبويـــب« مـــع الاعتـــراف بوجود الاختـــاف فـــي التقديم والتأخيـــر، وهذا 
ل نوعٍ من  دليل الاجتهـــاد في أفضليـــة التقديم والتأخيـــر، نحوُ تصديـــر أوَّ
أنواعِ علـــوم القرآن بمعرفة المكي والمدني وهذا لشـــرف مـــكان النزول، 
ثم لـــه في ذلك فـــروع تلحقه وهـــو الفراشـــي والحضري والســـفري، ثم 
ل مـــا نزل وما فيه مـــن الإجمـــال والتفريق، بخلاف  شـــرف الزمان، ثم أوَّ
راً مبحث  ل الأنواعِ مُصـــدِّ مه كالزركشـــي)ت794ه( فإنه ابتـــدأ أوَّ مـــن تقدَّ
»أســـباب النزول«، وهذا الاختـــاف في الترتيب لدى الســـيوطيِّ مقصودٌ 
ه أبقى نفســـه على نفـــس ترتيب  كتابـــه »التحبير في علوم  إليـــه، بدليل أنَّ
لع على كتـــاب البرهان،  ل مرة ولـــم يكُ قَـــدِ اطَّ فـــه أوَّ التفســـير« الـــذي ألَّ
لاعـــه لازم ترتيبـــه وخالـــف الزركشـــي)ت794ه( فـــي منهـــج  وبعـــد اطِّ
التبويـــب ، فدلَّ علـــى اهتمام تناســـب الترتيب وإحكام »صنعـــة التبويب« 
بما يخـــدم أولويات العلم بالقـــرآن . و يبدو أنه تَبِـــع البلقيني)ت824ه ( في 
الترتيـــب الذي صـــرّح في كتابه » مواقـــع العلوم« بالكلام علـــى هذا العلم 
فـــي ســـتة أمـــور، وكل واحد منهـــا يتفرع إلى أنـــواع حتى ختم الخمســـين 
لُ ما ذكر مواطن8 النـــزول وأوقاته ووقائعه ، جمع فيها اثنيْ عشَـــرَ  فـــأوَّ
نوعاً هـــي: المكي، المدني، الســـفري الحضـــري، الليلي، النهـــاري، الصيفي، 
الشـــتائي، الفراشـــي، النومي، أســـباب النـــزول، أول ما نزل وآخـــر ما نزل.
ثـــم تجده مع صنعـــة التبويب وإحـــكام الترتيب ، يمتاز بما يفيد الاســـتقراء 

8- ينظر : مواقع العلوم في مواقع النجوم ، البلقيني )ص29( .
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الجامـــع لمـــا يكتب في البـــاب، بحيـــث تشـــمل قراءتُه مجمـــوعَ مؤلفات 
فات في  الموضـــوع الواحـــد، ولا أدلَّ على هـــذا من تصديره قائمـــة المصنَّ
البـــاب الواحـــد وتعبيـــره عنه بقولـــه » صنَّف فيـــه« فلان وفلان ويســـرد 
أســـماء الأعلام ومصنفاتهم أو يقـــول » وصنَّف فيه قديما« أو » أشـــهر 
ـــر الجمع والاختصـــار لموضوع من  ـــف فيه« وهكـــذا، وهذا مؤشِّ من صنَّ
فـــاتِ الموضوعـــات، ويكفي فيه الاســـتفادة  حيـــث إخبـــار القـــارئ بمصنَّ
ـــادرة كتفســـير  بوجـــود بعض مـــا وَقَـــفَ عليـــه مـــن المخطوطـــات النَّ
الراغب الأصفهاني)ت502هــــ (، وتفســـير ابن المنذر)ت319ه(،وتفســـير 
الصنعانـــي)ت211ه(، وابـــن عيينـــة )ت198ه(، وكتـــاب القـــراءات لأبي عبيد 

. القاسم بن ســـام)ت224هــ( 
ثـــمَّ الإتيـــان على زبـــدة أقـــوال العلمـــاء فـــي الباب ونســـبة القـــول إلى 
مذاهبهـــم أو إلـــى اختـــاف مدارســـهم، كما فعل فـــي المـــي والمدني 
والناســـخ والمنســـوخ والوجوه والنظائـــر وجَمْعِ تفســـير النبي صلى الله 

عليه وســـلم بحـــذف الأســـانيد وعزو ذلـــك إلـــى المصادر المســـندة9 .

المحور  الثاني: أثر الكتاب في تآليف المتأخرين والمعاصرين
اشـــتهرت تآليـــف المتأخريـــن والمعاصرين في التفســـير وعلـــوم القرآن 
بالاســـتفادة من كتاب »الإتقـــان«، واعتباره رائداً في فنه -مع ســـبق غيره 
م من الخصائـــص التي امتاز  إلى تحقيق مســـائل غير معدودات- لمـــا تقدَّ
ها  بهـــا، وقـــد لمحتُ وأشـــرتُ إلى طائفـــة فيما ســـبق من البحـــث ، أهمِّ
الجمـــع والتقصـــي والاختصار مـــع الابتكار ، وقـــد تباينت طُـــرُق ومجالاتُ 
قل عن الســـيوطيِّ بحســـب مجال الاستفادة منه، ونســـبة تحقيقاته  النَّ

فات . في متطلبـــات المصنَّ
وتمثَّلت ظاهـــرة الاقتباس من الســـيوطي، واعتبار كتابـــه أهم المصادر 
عـــةً على فنـــونٍ من  في عـــرض ومناقشـــة قضايـــا علـــوم القـــرآن موزَّ
التآليـــف ، فلم تســـتقر علـــى تأليـــف موضوعيٍّ واحـــد، كعلوم القـــرآن أو 
فين من  التفســـير وأصوله أو الإعجـــاز القرآنيِّ أو القـــراءات، فمـــن المؤلِّ
ـــف في علوم القرآن عمومـــاً، ومنهم من بَحَثَ قضايـــا علوم القرآن في  ألَّ

9- ينظر : الإتقان في علوم القرآن، السيوطي)4/ 245( .
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ر يمكن فحـــص كتب بعض الأعـــام، الذين  تفســـيره، وعلى هذا التَّصـــوُّ
، وبنـــوا على تأصيله أو نقـــده  واختياراته . نهلوا من تحقيقات الســـيوطيِّ
أمّـــا التأليـــف فـــي علـــوم القـــرآن  عمومـــاً، فنحـــو كتـــاب ابـــن عقيلـــة 
المكي)ت1150هـــــ (، والطاهـــر الجزائـــري )ت1338ه(، وأمـــا في التفســـير 
وأصولـــه ومناهجه، فمثلُ تآليف أعلام المدرســـة الإصلاحيـــة المعاصرة، 
ت في أواخر القرن العشـــرين إلـــى وقتنا الحالـــي، حيثُ أضحت  التي امتـــدَّ
الدراســـات القرآنيـــة الحديثة تهتـــمُّ بخدمة كتاب »الإتقـــان« وتنطلق من 
إســـهاماته، نحو تآليف عبـــد الحميد الفراهـــي)ت1349ه(، ومحمد رشـــيد 
رضـــا )ت1354ه(، ومحمـــد جمـــال الديـــن القاســـمي)ت1332ه(، وعبـــد 
الحميد بـــن باديس)ت1359ه(،ومحمد الطاهر بن عاشـــور)ت1393هـ( ، 

 . ومحمد الأميـــن الشـــنقيطي)ت1393ه(  

المبحث الأول : أبرز مصادر كتاب الإتقان 

عـــةً أوردها في خمـــس صفحاتٍ،  حَـــوَى كِتَابُ » الإتقـــان« مَصَـــادرَ متنوِّ
دة الفنـــون والعلوم بحســـب نســـبة موضوعاتها  وقـــد عرضهـــا متعـــدِّ
ره الكتب النقلية، وعنى بها تفاســـير المأثور ومصادر  لُ ما صـــدَّ إليهـــا، فأوَّ
ـــةِ المُســـندة الأصليـــة والفرعيـــة، كمثل تفســـير ســـعيد  بَوِيَّ ةِ النَّ ـــنَّ السُّ
بـــن منصورٍ)227هـــــ( وهـــو مقتبسٌ من ســـننه ، وتفســـير أبـــي جعفرٍ 
)310هـــــ(، وتفســـير ابن أبـــي حاتمٍ)327هــ(، وتفســـير ابن المنذر الطبريِّ
) 319هـــــ(، وتفســـير الحاكم النيســـابوريِّ )405هـــ( وهو من مســـتدركِهِ، 
ـــتَّةُ،  ةِ الكتبُ السِّ ـــنَّ وتفســـير ابـــن كثير )774هـــــ(، ومـــن مصنفـــاتِ السُّ

انٍ)354هـــــ(   وغيرها . وصحيـــح ابـــن حبَّ
ثـــم أتبعَها بكتـــب القـــراءات والغريـــب واللغـــة والبلاغـــة، وبعض كتب 
ثين«10 وهي مشهورةٌ،  التَّفســـير بالرأي أطلقَ عليها »تفاســـير غير المحدِّ
وكتـــبٌ أخـــرى كثيـــرةٌ كتآليف الرســـم والضبـــط وبعض الفنـــون الخاصة 

كمتشـــابه القرآن. 
لُ كلُّ  ويمكن تقســـيمُ المصادر إلى قســـمين اثنيْن جامعيْن، بحيـــثُ يتنزَّ

10- الإتقان، السيوطي )1/ 35(.



320

فاتٍ مندرجـــة، وجملتُها  ا يرتـــدُّ إليه- مـــن مُصنَّ قســـمٍ على ما يحويـــه -ممَّ
ةٌ . مصادر عامةٌ وأخـــرى خاصَّ

فأمّا المصـــادر العامة: فهـــي المصنفات الجامعة لأنواعٍ من المســـائل 
 ، المشـــتركةِ في فنـــون مختلفـــةِ، ولا يلـــزم منها الِاتِّحـــادُ في نـــوع الفنِّ
قة بعلوم  ما اشـــتركَتْ فـــي جنس العلـــم، ووردت فيها القضايـــا المتعلِّ إنَّ
القرآن بحســـبِ ســـياقها وتبويب مســـائلها ، نحو المجاميع والمســـانيد 

ـــيَرِ . فاتِ السِّ وشـــروح الســـنة، والطبقات والتَّراجم والتَّاريخ ومصنَّ
صةٌ في أفرادٍ مـــن علوم القرآن، أو  ا المصادر الخاصـــة: فكتبٌ متخًصِّ وأمَّ
اســـخ والمنسوخ«،  خاصةٌ بعلوم القرآن وقضاياه التفصيلية، نحو كتب »النَّ
ومقدمات التفاســـير،  ورســـم المصحف وضبطه، والقراءات وتوجيهها، 
ـــت بِعَنْوَنَةِ علـــوم القرآن أو ما  وأســـباب النزول، والمصنفـــات التي اختصَّ

ين البُلْقِيني)824هـــ(.   شاكله ككتاب الزركشـــي )794هــ( وجلال الدِّ
ل فـــي هذا البحـــث، تحديد نماذج مـــن هذه الكتـــب المتخصصة،   والمعـــوَّ
لأثرهـــا فـــي اختيارات الســـيوطي، بتنصيصه تـــارةً أو بالاجتهـــاد مما قوي 
عليـــه دليله الراجع إلى من ســـبقه مـــن أصحاب الكتب المختـــارة . ولأجل 
لـــتُ اختيار أبـــرز المصادر التـــي رجع إليهـــا المصنِّف،  هذه المناســـبة، فضَّ
ل على أدلتها ومـــا أضافه إليها مما ظهر له من وجوه الاســـتدلال،  وعـــوَّ

ومن ثمة بـــرزت اختياراتـــه وترجيحاته .  

1- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفرٍ النحاس)ت328هــ( 
مـــة في كتابات الســـيوطيِّ وتحقيقاته، إلاَّ   وهو أحـــد أهمِّ المصادر المقدَّ
ره  ومـــن أمثلة مواضع النقول  ه أو ما نقل عنه من إشـــكال فحرَّ ما تعقبَّ
منه، مـــا أوردَ في باب المـــيّ والمدنيّ القولَ بنزول ســـورة الأنعام جملةً 
بَ  واحدةً ، منســـوباً إلى ابن عباسٍ  رضي الله عنه ومســـنداً إليه، وقد تعقَّ
لًا ذلك  الســـيوطيُّ أبا جعفرٍ النحاسَ في قوله بمكية ســـورة النســـاء معلِّ
وا ٱلَأمَـٰنَـٰـــتِ إلَِىٰ أَهلِهَـــا وَإذَِا حَكَمتُم بَینَ  هَ یَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّ بنـــزول آية﴿ إنَِّ ٱللَّ
هَ كَانَ سَـــمِیعَا  ا یَعِظُكُم بِهِ إنَِّ ٱللَّ ـــهَ نِعِمَّ ـــاسِ أَن تَحكُمُـــوا بِٱلعَدلِ إنَِّ ٱللَّ ٱلنَّ
بَصِیـــرا ﴾ ]النســـاء: ٥٨[ بمكـــة، فقال: »زعـــم النحاس أنها مكية مســـتندا 
إلـــى أن قوله تعالى –أي ما ســـبق مـــن الآية- نزلت بمكة اتفاقاً في شـــأن 
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مفتـــاح الكعبـــة، وذلـــك مســـتندٌ واهٍ ؛ لأنه لا يلـــزم من نزول آيـــة أو آيات 
من ســـورة طويلة نزل معظمهـــا بالمدينة أن تكون مكيـــة، خصوصا أنَّ 
، ومن راجع أســـباب نـــزول آياتها  الأرجـــح فيما نـــزل بعـــد الهجرة مدنـــيٌّ
عَـــرَفَ الـــرد عليه، وممـــا يُـــرَدُّ عليه أيضا مـــا أخرجـــه البخاريُّ عن عائشـــة 
رضـــي الله عنهـــا قالت: »ما نزلت ســـورة البقرة والنســـاء إلا وأنا عنده 11« 

ودخولهـــا عليه كان بعد الهجـــرة اتفاقا 12.

2- غرائـــب التفســـير وعجائب التأويل لأبي القاســـم ، محمود بن حمزة 
الكرماني )ت531هــــ( 

ن  نقل الســـيوطي عـــن الكرماني في بضـــع وثلاثين موضعـــاً ، حيث ضمَّ
كتابـــه الإتقـــان بمواضع من التفســـير والمحكـــم والمتشـــابه ومفردات 
القـــرآن وما نزل بلغـــة العرب وغيرها مـــن فنون علوم القـــرآن. وحضور 
كلام الكرمانـــي فـــي كتـــاب الإتقـــان يشـــعر بقـــوة التأســـيس وتوجيـــه 
المرويـــات لما يرومه الســـيوطي، خاصة في نزول القـــرآن، وجمع القرآن 
والتفســـير اللغـــوي، ومفـــردات القـــرآن، وفيمـــا أشـــكل من التفســـير، 

والمحكـــم والمتشـــابه وغيرها .
فمن مظان المواضع التي نقل الســـيوطي ، بحـــث وتحريرٌ أقوال العلماء 
ل مـــا نزل من القرآن، فأورد خمســـة أقـــوال، الأوّل: وهو الصحيح  في أوَّ
لية  ذِي خَلَقَ { ]العلـــق: 1[  ثم ذكر مذهب مـــن يرى أوَّ ـــكَ ٱلَّ } ‌ٱقرَأ بِٱســـمِ رَبِّ
رُ  { ]المدثـــر: 1[  . ثم القـــول الخامس حكاه عن  ثِّ هَـــا ‌ٱلمُدَّ أَيُّ ٓ نزول ســـورة }يَٰ
م  الكرمانـــي وهو تصحيح كون حديث جابر رواه باجتهـــاده لا بروايته، فيقدَّ

عليه حديث عائشـــة الوارد رواية . واستحســـنه السيوطي13 .

11- الجامـــع المســـند الصحيح المختصر، البخـــاري ، محمد بن إســـماعيل،كتاب فضائل القرآن، بـــاب تأليف القرآن-
رقم 4707)4/ 1910( .

12- الإتقان، السيوطي )1/ 47( .

13- المرجع السابق )1/ 94(.
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لأبـــي  العزيـــز  بالكتـــاب  تتعلـــق  علـــوم  إلـــى  الوجيـــز  المرشـــد   -3
) 6ه 6 5 ت ( مة شـــا

بلـــغ عـــدد مواضع نقـــل الســـيوطي عن أبـــي شـــامة)665ه( مـــن كتابه 
»المرشـــد الوجيز« ما يقرب من ســـبعة عشـــر موضعا، وأكثـــر نقوله في 
مســـائل  نزول القـــرآن والقراءات، فإنَّ أبا شـــامة شـــحن كتابـــه بهذين 
الموضوعيـــن بشـــيء من التفصيـــل والتوســـيع والمناقشـــة والترجيح . 
وقـــد وافـــق الســـيوطي أبا شـــامة في بعـــض ما ذهـــب إليـــه واعتمده 
حـــا به،  ناهيـــك عن توجيـــه بعض معانـــي مفـــردات المرويات عن  مصرِّ

بـــاً إياه . الســـلف . وخالفـــه في مســـائل أخَُر معقِّ
فمـــن النماذج، مـــا ورد فـــي الباب الســـادس عشـــر من كتـــاب الإتقان 
» فـــي كيفيـــة إنزالـــه« ، نقل عـــن أبي شـــامة صحة ســـماع جبريـــل عليه 
راد هـــذا المعنى فـــي جميع ألفاظ  الســـام القـــرآن من رب العـــزة14 واطِّ
الإنـــزال المضافـــة إلى القـــرآن، مســـتنداً في ذلـــك إلى تفســـير البيهقي 
لقولـــه تعالى قولـــه تعالـــى  إنا أنزلنـــاه في ليلة القـــدر ]القـــدر :1[ قال 
»إنـــا أســـمعناه الملك وأفهمنـــاه إياه وأنزلناه بما ســـمع، فيكـــون الملك 
منتقـــا بـــه من علـــو إلـــى ســـفل«15 ، ووافقـــه علـــى ذلك فـــي تصحيح 
ى القـــرآن من رب  مذهـــب أهل الســـنة فـــي أنَّ جبريل عليه الســـام تلقَّ

العزة ســـماعا وأثبـــت بهذا أن الـــكلام صفـــة قائمة بـــذات الله تعالى.
ومـــن المواضـــع أيضـــا، كثـــرة نقولاتـــه فـــي النـــوع الثالـــث والعشـــرين 
فما فـــوق، وهو في مســـائل القـــراءات صحيحهـــا وضابطها وشـــاذها 
ة، لعلوَّ كعبه وســـبقه إلى  وضعيفهـــا، وقد وافقه فـــي موضوعات عـــدَّ
هـــذا الفن وهـــو إمامٌ فيه، وقـــد ورث علم الشـــاطبي الإمـــام)590ه( عن 
ين الســـخاوي)643ه(  تلميـــذه وراويه، شـــيخ أبي شـــامة الهمام علـــم الدِّ

عليهم جميعـــاً شـــآبيب الرحمات .

4- مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية الحراني )ت 728هـــ( 
ه أحســـن  ـــيوطيُّ مـــن النقل عـــن ابـــن تيميـــة)728ه(، لكنَّ لـــم يُكْثِـــرِ السُّ

14- المرجع السابق)1/ 158( .

15- المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، أبو شامة )1/ 14( .



323

الانتقاء من كلامـــه في التأصيل والتحرير  لبعض مســـائل كتاب الإتقان، 
من ذلك بـــاب أســـباب النزول، وشـــروط المفســـر، ومعرفـــة طبقات 
ـــز انتقاءه عـــن ابن تيميـــة، هو الموافقـــة له في  المفســـرين  .  ومـــا يميِّ
تحريـــره المســـائل، مـــن غيـــر إتباعه بنقـــد أو اعتـــراضٍ كما حصـــل لغيره 
ـــاسِ أو غيرهما ، وهذا يدلُّ علـــى قوة  ومتانة  حَّ مِـــنْ مِثْلِ البُلْقِينـــي أو النَّ
له  ـــه ويفصِّ ـــفُ وإصابتُـــهُ التحريـــرَ فيما يخطُّ التأصيـــل الـــذي يرومه المؤلِّ
. ومـــن ضُـــرُوب أمثلـــة مَنْقُولِـــهِ عن ابـــن تيميـــة بيانُهُ رفعَ الإشـــكالات 
الواردة في ســـبب النزول إذا صحـــت وتعارضت، كحكاية قولـــه : » وقال 
ابـــن تيميـــة: قولهم: نزلت هـــذه الآية في كـــذا يراد به تارة ســـبب النزول 
ويـــراد به تـــارة أن ذلك الســـبب داخلٌ في الآيـــة وإن لم يكن الســـبب «16 

. ـــل بأمثلته  ثم مثَّ

5- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي )ت794هــ(:
ح الســـيوطيُّ فـــي مقدمة كتابـــه » الإتقـــان« بفرحه وســـروره،  قـــد صرَّ
به  لوقوفه علـــى البرهـــان تأليف الإمـــام الزركشـــي794هـــ، بعدمـــا تطلَّ
وأبـــان أهميته فـــي علوم القـــرآن ترتيبـــاً وتبويبـــاً وصنعةً ورســـوخ علم، 
ز في هذا المنحـــى من التَّأليف،  وكذا ســـبقَه إلى محاســـن التأصيل والتميُّ
حيـــث قـــال عنـــه » .. ولما وقفـــتُ على هـــذا الكتـــاب ازددتُّ به ســـرورا، 
وحمـــدت الله كثيـــرا وقوي العـــزم على إبراز مـــا أضمرته، وشـــددت الحزم 
في إنشـــاء التصنيف الذي قصدتـــه، فوضعت هذا الكتاب العلي الشـــأن، 
الجلـــي البرهان الكثيـــر الفوائد والإتقـــان، ورتبت أنواعه ترتيبا أنســـب من 
ترتيـــب البرهـــان، وأدمجت بعـــض الأنواع فـــي بعض، وفصلـــت ما حقه 
أن يبـــان، وزدته على مـــا فيه من الفوائـــد، والفرائد والقواعد، والشـــوارد 

ما يشـــنف الآذان وســـميته بالإتقـــان في علوم القـــرآن17 «.
واســـتفادةُ الســـيوطيِّ من كتاب البرهان تارةً واردةٌ علـــى التصريح، وهو 
الأكثـــر الغالـــب علـــى طريقته، وتـــارة بغير تصريـــح إذ ينقل منه ما يســـدُّ 
بابه مـــن الســـياق، وما يرمـــي إليه من اتســـاق، فـــي مناســـبة تأصيل أو 

16- الإتقان، السيوطي )1/ 115( . 

17- المرجع السابق )1/ 27(.
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تحريرٍ أوِاحْتجـــاجٍ أوِاعتراض ونقد أوِاسْـــتدراكٍ .
ـــا يواطـــئ مناســـبة التأصيـــل، أصـــلُ الموضـــوع وهـــو التأليف في  فممَّ
ر في  من وهـــو يفكِّ »اصطـــاح علـــوم القرآن« فقـــد بقـــيَ برهةً مـــن الزَّ
ثـــون تأصيل  ـــق بالقرآن من علـــوم التفســـير، إذ رام المحدِّ تأليـــف ما يتعلَّ
علـــوم الحديـــث وتأليفهـــا مـــع حســـن تبويبهـــا وترتيبهـــا، وأعـــوز ذلك 
ثيـــن، حتى وقـــع على كتاب  فـــوا على شـــاكلة المحدِّ المفســـرين فلم يؤلٍّ
أبي الفضـــل عبد الرحمن بن عمـــر البُلقيني)824هــ(، ثم تـــاه ما بلغه من 
خبـــر »البرهـــان في علـــوم القـــرآن« لأبي عبـــد الله محمد بن عبـــد الله بن 
ر مســـألة التدوين في علوم  بهادر الزركشـــي)ت794هــ(، وهو بهـــذا يحرِّ
القـــرآن، وجمـــع وتهذيـــب مادتهـــا كما فعـــل في كتابـــه » التحبيـــر   في 
علوم التفســـير« ، ولذا حسُـــن فـــي تقديـــري أن يوصف الكتـــاب بأنه لبنةٌ 
منهجيـــةٌ في تأصيل فنـــون هذا العلـــم ومحتوياته التفصيليـــة، مع تقرير 
اســـتفادته من الزركشـــي)794ه( في التأصيل والتبويـــب، والتحرير لأنواع 

هـــذا العلـــم وطريقة صنعتـــه وتأليفه.
نعـــم، يُفهم مِـــنْ سَـــبْقِ تأليفـــه التحبيـــر والنقايـــة وشـــرحها، احتواؤها 
ه الســـيوطي على اصطـــاح علوم  لمضاميـــن علـــوم القرآن، لكن لـــم ينبِّ
القـــرآن ولم يـــألُ جهدًا فـــي تحرير التســـمية مـــع اعتقاد وجـــود فكرتها، 
ته يمينه،  ولا أدلَّ علـــى هذا  منِ اِنتقـــال عناوين مؤلفاته وبعض مـــا خطَّ
في تعريف بعـــض الفنون بصيغـــة الإجمال والاشـــتراك والتداخل، فقد 
ســـمى هذا العلم في كتابـــه الأول -النقاية- بعلم التفســـير، ثم عدل عنه 
فـــي التحبير إلى » علوم التفســـير،« ثم اســـتقرَّ أخيراً على تســـميته »بعلوم 
نـــه جزء » علم  راد أصل الإشـــكال فيما تضمَّ القـــرآن«، مع الإشـــارة إلى اطِّ
التفســـير « من كتابـــه النقاية، وما أتبعه في شـــرحه عليـــه، فقد قال في 
تعريفه : »علم التفســـير ، علم يبْحَـــث فِيهِ أَحْوَال الْكتـــاب الْعَزِيز من جِهَة 
نُزُوله وَسَـــنَده وآدابه وَأَلْفَاظـــه ومعانيه الْمُتَعَلّقَـــة بألفاظه والمتعلقة 
حْـــكَامِ وَغيـــر ذَلِك وَهُـــوَ علم نَفِيـــس لم أَقف علـــى تأليف فِيـــهِ لَأحَدٍ  بِالَْ
سْـــاَم جلال الدّين البُلْقِينِيّ)ت824هــ(  مين حَتَّى جَاءَ شـــيخ الِْ من الْمُتَقَدِّ
اهُ »مواقـــع الْعُلُوم من  بـــه ورتَّبـــه فِي كتـــاب سَـــمَّ نـــه ونقحـــه وهذَّ فدوَّ
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جُـــوم«18 فالســـياق إذن في الكلام عـــن تدوين علـــوم القرآن  مواقـــع النُّ
واصطلاحـــه، لا عن اصطلاح التفســـير ، مـــع التنبيه إلى مناســـبة ما كتبه  
فـــي المتن -قبل شـــرحه- ولـــم يتجاوز العشـــرين مـــن عمره، بـــل تأكيد 
رٌ  هِ لمـــَّـــا بلغه كتاب جلال الدين البلقيني)824هــ(، وهذا مؤشِّ حداثة ســـنِّ
قـــويٌّ في تقدير إرادتـــه علوم القرآن واصطلاحه لا تعريف علم التفســـير، 
ه بقـــي على نفـــس النمط في شـــرح التعريف، ومـــا أتبعه من  ألا تـــرى أنَّ
الثنـــاء على صنعة  كتاب مواقع العلوم،  واســـتفادته منـــه وما أردفه من 
زوائد وفرائـــد.  وعليه فإنَّ تأصيـــل وتحرير »عِلْمِ علوم القـــرآن« اصطلاحا 
قَصَـــدَ إليه الســـيوطيُّ في تأليفه » الإتقـــان في علوم القـــرآن« كما يبدو، 

م له تعريفـــاً ،والله الموفق. ولو لم يقـــدِّ
ومن مظانِّ اســـتفادةِ الســـيوطي مـــن تحرير الزركشـــي)ت794هـــ( ، ما 
أَوْرَدَهُ في باب معرفة أســـماء سُـــوَر القرآن وهو يتنـــاول خلاف العلماء 
فـــي المســـألة توقيفـــاً أو اجتهـــاداً ويعزو الأقـــوال إلـــى المذاهب، فقد 
ـــه على منشـــأ الخـــاف وحقيقته فقال:» قال الزركشـــي فـــي البرهان:  نبَّ
ينبغـــي البحـــث عن تعـــداد الأســـامي: هل هـــو توقيفـــي  أو بمـــا يظهر 
من المناســـبات، فـــإن كان الثانـــي فلم يعـــدم الفطن أن يســـتخرج من 
كل ســـورة معاني كثيرة تقتضي اشـــتقاق أســـماء لها. وهـــو بعيد. قال: 

وينبغـــي النظـــر في اختصاص كل ســـورة بما ســـميت بـــه .. 19  ...الخ« .
ومـــن مواضـــع نقوله عـــن الزركشـــي)ت794ه(، ما أورده فـــي باب جمع 
ـــوَر عن  القـــرآن، وهـــو يحـــرر مســـألة الخـــاف في توقيـــف ترتيـــب السُّ
حا »والخلاف بيـــن الفريقين لفظي لأن القائل  الصحابـــة- قوله عنه- مصرِّ
بالثانـــي يقـــول إنه رمـــز إليهم بذلـــك ليعلمهم بأســـباب نزولـــه ومواقع 
كلماتـــه ولهـــذا قال مالـــك: إنما ألفـــوا القرآن علـــى ما كانوا يســـمعونه 
ـــوَر باجتهاد  مـــن النبي صلى الله عليه وســـلم مـــع قوله بـــأن ترتيب السُّ
منهم فـــآل الخلاف إلـــى أنه: هل هـــو بتوقيـــف قولي أو بمجرد اســـتناد 

فعلـــي بحيث بقـــي لهم فيـــه مجال للنظـــر ...20«.

18- إتمام الدراية لقراء النقاية، السيوطي )ص: 20( .

19- الإتقان ، السيوطي)1/ 197(

20- المرجع السابق )1/ 217(.
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ر الســـيوطيُّ ، في باب معرفة معاني الأدوات مســـائل دقيقة  وأيضا، حرَّ
وأتـــى علـــى ضبطها، وأظهـــر دلالات حـــروف المعانـــي وتبايـــن اختلاف 
ســـياقها ومواقع مداليلها بحسب النَّظم والاســـتعمال كمادة » الظن« 
غويِّ واختلاف مواضع الاســـتعمال القرآنيِّ  ه إلى ظاهر معناها اللُّ ـــه نبَّ فإنَّ
أهـــو الاعتقـــاد الراجح وغلبة الظـــن، أو اليقين بحســـب الســـياق وقرائن 
ه على مورد قول الزركشـــي)794ه(  معتضـــداً به  في  التَّرجيـــح، وههنـــا نبَّ
التفرقة بيـــن مداليل الكلمة بحســـب مواضعها فقال نقـــاً عنه: »وقال 
الزركشـــي في البرهان: الفرق بينهمـــا في القرآن ضابطـــان: أحدهما: أنه 
حيـــث وجد الظن محمـــودا مثابا عليه فهـــو اليقين، وحيـــث وجد مذموما 
متوعدا عليه بالعقاب فهو الشـــك. والثانـــي: أن كل ظن يتصل بعده أن 
سُـــولُ وَٱلمُؤمِنُونَ  ن يَنقَلِبَ ٱلرَّ الخفيفة فهو شـــك نحو  بَل ظَنَنتُم أَن لَّ
إلَِـــىٰٓ أَهلِيهِـــم أَبَدا   ]الفتـــح: 12[ .  وكل ظن يتصل به أن المشـــددة فهو 
قٍ حِسَـــابِيَه   ]الحاقـــة: 20[ ...  ثم  ي مُلَٰ ـــي ظَنَنتُ أَنِّ يقيـــن كقوله تعالى: إنِِّ

قال :  فتمســـك بهـــذا الضابط فهو من أســـرار القرآن21« 

6- كتـــاب » مواقـــع العلـــوم مـــن مواقـــع النجـــوم« لجـــال الديـــن 
824هــــ(  البُلْقيني)

وهو أهـــمُّ مصدرٍ توثيقيٍّ في بحـــث تأصيل علوم القـــرآن وتعدادها، لأنه 
ف بعـــدُ كتـــاب »التحبير في  ةِ ولم يؤلِّ وقـــعَ عليه الســـيوطيُّ زمـــن الفتـــوَّ
علوم التفســـير« ، مـــع اهتمامه بما يتعلق بالتفســـير مـــن مباحث ونُكتٍ 
مـــا شـــدَّ انتباهَ الســـيوطيِّ إلـــى محاســـن الصنعـــة والتبويب  ومُلـــحٍ، وإنَّ
-والتخريـــج العلمـــي لتأصيـــات المســـائل وردِّ الجزئيـــات علـــى الكليات- 
مـــا أبدعـــه الجـــال البلقيني)824هـــــ( من تقســـيمات تُعربُ عـــن الفكر 
الأصولـــيِّ فـــي التأليف، فقد قســـم  أصـــول موضوعات كتابـــه   إلى أمورٍ 
عاً عن كل أصل ما يرجـــع إليه تضميناً ونســـقاً ، فبلغ بالأصول  ســـتَّةٍ مفرِّ
الســـتة وفروعها خمســـين نوعـــا22 ، وقال فـــي مقدمة مواقـــع العلوم: 

21- الإتقان، السيوطي )2/ 236( .

22- ينظـــر: مقدمـــة  تحقيـــق ،« مواقع العلوم مـــن مواقع النجـــوم للبلقينـــي،« ، د/  الخطاب، أنـــور محمود 
.  )15 )ص  المرسي، 
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»وأنـــواعُ القـــرآن شـــاملة ، وعلومـــه كامِلـــة ، فـــأردت أن أذكُـــرَ في هذا 
التصنيـــف ، مـــا وصل إلـــى علمي مما حـــواه القرآن الشـــريف ، مـــن أنواع 
علمـــه المــــــُـــنِيف ، وأجعلَ ذلك مقدمة للتفســـير والمســـؤول من الله 

التســـهيل والتيســـير .وتَنْحَصِـــرُ الأنـــواع في الكلام علـــى أمور :
الأول: مواطن النزول وأوقاته ووقائعه وفيه اثنا عشر نوعا .◄	
الثاني :السند وفيه ستة أنواع.◄	
الثالث: الأداء وفيه ستة أنواع. ◄	
الرابع: الألفاظ وفيه سبعة أنواع .  ◄	
الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام، وفيه أربعة عشر نوعا.  ◄	
السادس المعاني المتعلقة بالألفاظ ، وضمنه خمسة أنواع«23.◄	

ولـــم يُكثـــر الســـيوطي النقـــل عـــن البلقيني)824هــ( فـــي التحريـــر ، كما 
ةٍ  ل مرَّ حصـــل له  عَن الزركشـــي)794هــ(، ولعلَّ ســـببَ ذلك وقوعُـــهُ أوَّ
على كتاب »مواقـــع العلوم«، فأثنـــى على صنعة التبويـــب، وانبرى لتأليف 
» التحبيـــر فـــي علوم التفســـير« ، وحواه بفنـــون انفرد فيها عـــن البلقيني 
ـــه إليها أنها مـــن زياداته عليه ، ونقَـــلَ عنه ما احتيج إليه من مســـائل  ونبَّ
أصـــول الفقـــه المتعلقـــة بعلوم القـــرآن كمبحـــث الـــدلالات، أو مبحث 

التواتـــر والآحـــاد ، مع نقدِ مـــا رآه أولى فـــي اختياره .
ل  فمـــن ذلك ، مســـائل العموم والخصوص، فقد ذكر في التقســـيم الأوَّ
للعـــام وهو الباقـــي على عمومـــه » قال: القاضـــي جلال الديـــن البلقيني 
  ومثالـــه عزيـــز إذ ما من عـــام إلا ويتخيل فيـــه التخصيص فقولـــه تعالى
حِدَة وَخَلَـــقَ مِنهَا  فـــس وَٰ ن نَّ ـــذِي خَلَقَكُم مِّ كُـــمُ ٱلَّ ـــاسُ ٱتَّقُـــواْ رَبَّ هَـــا ٱلنَّ أَيُّ ٓ يَٰ
زَوجَهَـــا وَبَـــثَّ مِنهُمَـــا رِجَالا كَثِيرا وَنِسَـــاءٓ   ]النســـاء: 1[ ، قـــد يخص منه 
مَت عَلَيكُـــمُ ٱلمَيتَةُ   ]المائـــدة: 3[  خص منها حالة  غير المتكلـــف، و  حُرِّ
الاضطـــرار وميتة الســـمك والجراد وحرم الربـــا وخص منه العرايـــا24«.  ثمَّ 
ه  قام بتوجيـــه كلام البلقيني)824هــ( وحملَه على أحســـن محامله، وهو أنَّ
أراد تخصيـــص الأحـــكام الفرعية كما هو ظاهـــر تمثيله، قال الســـيوطي 

23- مواقع العلوم، البلقيني )29/28(. 

24- الإتقان ، السيوطي)3/ 49(
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بعـــده« قلت: هـــذه الآيات كلهـــا في غير الأحـــكام الفرعيـــة فالظاهر أن 
مـــراد البلقينـــي أنه عزيـــزٌ           في الأحـــكام الفرعية، وقد اســـتخرجت من 
 )  تُكُم هَٰ مَـــت عَلَيكُـــم أمَُّ القـــرآن بعد الفكـــر آية فيها وهـــي قولـــه  حُرِّ

]النســـاء: 23[ فإنه لا خصـــوص فيها25 «.

7- النشـــر فـــي القـــراءات العشـــر، لأبـــي الخير محمـــد بـــن محمد بن 
يوســـف، ابـــن الجـــزري )ت 833 هـ( 

رجوع الســـيوطي إلـــى ابن الجـــزري، هو رجـــوع اعتماد وتأســـيس وتحرير 
مـــه على غيـــره فـــي مســـائل القـــراءات وضوابطها،  واختيـــار، فقـــد قدَّ
ومعرفة أســـانيد القراء والحفـــاَّظ، والتجويد والأداء، والوقـــف والابتداء ، 

ها علـــى مراده . ر أمثلهـــا وأدلَّ وأحســـنَ النقـــولات عنـــه، وتخيَّ
بـــه الأئمـــة بقـــوة اختيـــاره ،كمثل ما  وخيـــرُ مـــا رأيـــت التمثيـــل لـــه ، تعقُّ
ـــب جلال الديـــن البلقيني في تقســـيمه القـــراءات إلـــى متواتر وآحاد  تعقَّ
وشـــاذ ، قال الســـيوطي: » اعلم أن القاضي جـــال الديـــن البلقيني قال: 
القراءة تنقســـم إلـــى متواتر وآحـــاد وشـــاذ، فالمتواتر القراءات الســـبعة 
المشـــهورة، والآحـــاد قـــراءات الثلاثة التي هـــي تمام العشـــر ويلحق بها 
قراءة الصحابة، والشـــاذ قـــراءات التابعيـــن كالأعمش ويحـــى بن وثاب 
وابن جبير ونحوهم. وهذا الكلام فيه نظر يعرف مما ســـنذكره، وأحســـن  
مـــن تكلم في هـــذا النوع إمام القـــراء في زمانه شـــيخ شـــيوخنا أبو الخير 

بـــن الجزري«26.ثـــم تعقبَّ البلقينـــي وانتقده27 .

8- »فتـــح البـــاري بشـــرح صحيـــح البخـــاري« و« العجـــاب فـــي بيـــان 
: )ت852هــ(  العســـقلانيِّ حجـــرٍ  لابـــن  الأســـباب« 

ـــلُ »فتحُ الباري« أَحدَ أهمِّ مصادر الســـيوطيِّ في كتابـــه الإتقان، وهو  يُمثِّ
ه اشـــتملَ  وإن كان فـــي شـــرح كتاب مـــن كتب أحاديـــث الأحـــكام، إلاَّ أنَّ
عَلَـــى طائفة لا بـــأسَ بها من آثـــار علوم القـــرآن كتحقيق طـــرق وجودة 

25- الإتقان، السيوطي )50/3( .

26- الإتقان، السيوطي )1/ 258(.

27- المرجع السابق )1/ 258(.
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أســـانيدها والراجـــح بينها  كأســـباب النزول فقـــد اهتمَّ بـــه اهتمامًا بالغ 
حَابـــة الجِيَادِ وَضَعِيفِهـــا ومعرفة طُرُقِها  الأهمية في تحرير أســـانيد الصَّ
إليهـــم، للوقُوفِ علـــى آثارهم في التفســـير عموماً وفي أســـباب النزول  

. خصوصاً 
 ومـــن أمثلةِ الاســـتفادةِ من فتح البـــاري، النـــوعُ الثمانـــون –الأخير- من 
كتاب الإتقان وهو » طبقات المفســـرين« فقد أثبـــت أصله في »التحبير« 
هم على  ـــرين فاكتفى هناك ببيان أســـمائهم وأجلِّ وهو » معرفة المفسِّ
نِ اشـــتغلَ بالتفســـير بالروايةِ من الصحابة والتابعين  معرفة الأزمان ممَّ

)ت310هــ(.  الطبريِّ عهد  إلى 
ا في كتـــاب الإتقان، فقد مضى به التحرير والتفصيل والتقســـيم على  وأمَّ
نظـــام الطبقات ومعرفة أســـانيد الصحابة والتابعين، فمن ذلك أســـانيد 
عبـــد الله بن عباس)68ه( رضي الله عنهما، وأبيِّ بـــن كعبٍ)32هــــ( رضي 
الله عنـــه، وعبدِ الله بن مســـعودٍ)ت50ه ( رضي الله عنـــه، فقد فقال  في 
جملـــة ذلـــك » وقد ورد عـــن ابن عباس في التفســـير مـــا لا يحصى كثرة، 
وفيـــه روايات وطـــرق مختلفـــة فمن جيدهـــا طريق علي بـــن أبي طلحة 
الهاشـــمي عنه، قال أحمد بـــن حنبل »بمصر صحيفة في التفســـير رواها 
علي بـــن أبي طلحة لـــو رحل رجـــل فيها إلى مصـــر قاصدا مـــا كان كثيرا« 

أســـنده أبو جعفر النحاس)ت338هــ( في ناسخه. 
ثـــم نقل عـــن ابـــن حجـــر)ت852ه(  قولـــه :« وهذه النســـخة كانـــت عند 
أبـــي صالـــح كاتب الليـــث، رواها عـــن معاوية بـــن صالح عن علـــي بن أبي 
طلحـــة عن ابن عبـــاس، وهي عند البخـــاري)ت256ه( عن أبـــي صالح وقد 
اعتمد عليهـــا في صحيحه كثيرا فيمـــا يعلقه عن ابن عبـــاس وأخرج منها 
ابن جريـــر)ت310ه( وابن أبي حاتـــم)ت327ه( وابن المنـــذر)ت319ه( كثيراً 

بوســـائط بينهم وبين أبي صالـــح، ...«28
وفـــي النـــوع الأول، من أنـــواع علوم القـــرآن لـــدى كتاب الإتقـــان ، وهو 
ســـبب النزول، نقل الســـيوطيُّ   عن ابن حجرٍ تقريره على ســـورة الضحى 
ةِ إبطاء جبريل عليه الســـام بســـبب الجرو أنه هو ســـبب  حكاية نفيَ قِصَّ

28- الإتقـــان ، الســـيوطي)4/ 237( ؛ و العجاب في بيان الأســـباب، ابن حجـــر العســـقلاني )207/1( ؛ فتح الباري 
بشـــرح صحيح البخـــاري ، ابن حجر العســـقلاني )8/ 438( . 
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النـــزول، قـــال » قصة إبطاء جبريل بســـبب الجرو مشـــهورة، لكن كونها 
ســـبب نزول الآيـــة غريب وفي إســـناده مـــن لا يعرف فالمعتمـــد ما في 

. الصحيح29« 
ومـــن مظان اســـتفادة الســـيوطي من ابن حجـــرٍ ونقله عنـــه في بعض 
ل ما نـــزل، وهو يحرر اختلاف  ر ، ما أورده فـــي معرض الكلام عن أوَّ مـــا حرَّ
المفســـرين فـــي كونه هـــل هو ســـورة اقرأ أو ســـورة الفاتحـــة ؟، قوله:  
))  قـــال ابن حجـــرٍ:« والذي ذهـــب إليه أكثر الأئمـــة هـــو الأول30 «(( يعني 

ل ســـورة اقِرأ . بالأوَّ
وأيضـــاً في بـــاب جمـــع القـــرآن وترتيبه، نقـــل ترجيح ابـــن حجـــرٍ لتوقيف 
ـــوَر كاملًا مـــع دليلـــه إذ قال » وقـــال ابن حجـــر: ترتيب بعض  ترتيـــب السُّ
ـــوَر علـــى بعضهـــا أو معظمهـــا لا يمتنـــع أن يكـــون توقيفيـــا. قال:  السُّ
وممـــا يدل علـــى أن ترتيبها توقيفي مـــا أخرجه أحمد وأبـــو داود عن أوس 
بـــن حذيفـــة الثقفي قـــال: كنت فـــي الوفد الذين أســـلموا مـــن ثقيف ... 
الحديـــث، وفيه : فســـألنا أصحاب رســـول الله صلى الله عليه وســـلم قلنا: 
بـــون القـــرآن؟ قالوا نحزبه ثلاث ســـور وخمس ســـور وســـبع  كيـــف تُحزِّ
ســـور وتســـع ســـور وإحدى عشـــرة وثلاث عشـــرة وحزب المفصل من 
ـــوَر علـــى ما هو  »ق« حتـــى نختـــم31( قـــال: فهذا يدل علـــى أن ترتيب السُّ
فـــي المصحـــف الآن، كان على عهد رســـول الله ﵌. قـــال:  ويحتمل أن 

الـــذي كان مرتبـــا حينئذ حـــزب المفصل خاصـــة بخلاف ما عـــداه32«.
ونختـــم مســـألة اقتباس الحافظ الســـيوطي مـــن الحافظ ابـــن حجرٍ في 
بـــاب معرفة حفاظه، مع الإشـــارة إلـــى أنَّ مواضع الاســـتفادة من  فتح 
البـــاري كثيرةٌ جـــداًّ لما داخل علـــوم القـــرآن الكثير من المســـائل الحديثية 
المرتبطـــة بها من حيـــث الاســـتدلال أو التأريـــخ أو الترجيـــح بالرواية عن 
قل عمن  الثقـــات وبيـــان ضعف بعض الأخبـــار، أو إفادة مـــا لم يُعلـــم بالنَّ

29- الإتقان ، السيوطي )1/ 118( .

30- المرجع السابق )1/ 94( .

31- مســـند أحمد بن حنبـــل، ابن حنبل، حديـــث أوس بن أبـــي أوس الثقفي-رقم 16166 )26/ 89( ؛ و ســـنن ابن 
ماجـــه ، ابن ماجه، كتـــاب إقامة الصلاة والســـنة فيها، باب مـــا جاء في كم يُســـتحبُّ يُختـــم القرآن-رقم1345 

)370 /2(

32- الإتقان، السيوطي )1/ 219( .
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عَلـــم ، فمـــن ذلك  مـــا نقل الســـيوطيُّ في بـــاب معرفة حفـــاظ القرآن 
يق  دِّ وهـــو النـــوع العشـــرون إفـــادة تحقيق كـــون الخليفة أبـــي بكـــرٍ الصِّ
رضـــي الله عنه قد ختـــم القرآن حفظاً وهو معـــدودٌ في مَـــنْ خَتَمَ القرآن 

علـــى عهد رســـول الله صلـــى الله عليه وســـلم ، قال ابن حجـــرٍ)852ه( 
» والـــذي يظهر من كثير مـــن الأحاديث أن أبا بكـــر ﵁ كان يحفظ القرآن 
في حياة رســـول الله ﵌  ففي الصحيح أنه بنى مســـجدا بفناء داره فكان 
يقـــرأ فيـــه القـــرآن، وهو محمـــول على مـــا كان نـــزل منـــه إذ ذاك. قال: 
وهـــذا مما لا يرتاب فيه مع شـــدة حرص أبـــي بكر على تلقـــي القرآن من 
النبـــي صلى الله عليه وســـلم وفـــراغ باله لـــه وهما بمكة وكثـــرة ملازمة 
كل منهمـــا للآخر حتى قالت عائشـــة إنـــه كان يأتيهم بكرة وعشـــيا. وقد 
مَه فـــي مَرَضِه  صـــح حديث: »يـــؤمُّ القـــومَ أقرؤهم لكتـــاب الله » وقد قدَّ
به  إمامًـــا للمهاجريـــن والأنصار فـــدلَّ على أنـــه كان أقرؤُهم33«، ثـــمَّ تعقَّ

حه .  الســـيوطي بســـبق الحَافظ ابن كثير )774هــ( إلى مـــا رجَّ
ن مدى اهتمام الســـيوطي بمصادر تأسيســـية  م ، يتبيَّ ومن خـــال ما تقدَّ
ما لم يكثـــر النقل من  فـــي تأصيل وتحريـــر موضوعات علوم القـــرآن، ولربَّ
بعضهـــا لكنها أثَّرت فـــي لفت انتباهه وإشـــاراته لأهميتها فـــي العلم او 

الفـــنِّ الذي كتب فيـــه من هذه الأنـــواع الثمانين .
وأوســـع هذه المصـــادر الأصليـــة الأساســـية المؤثـــرة، كتـــاب البرهان 
للزركشـــي فقـــد نقل منـــه فـــي أكثر مـــن أربعيـــن موضعـــا تخللها في 

مســـائل مهمات علـــوم القـــرآن كما ســـبق الإشـــارة إلـــى بعضها .
ثم يرد بعـــد في مرتبة الاقتبـــاس والاعتماد، كتاب فتح البـــاري لابن حجر، 

في تســـعة وثلاثين موضعـــا، وأكثرها في أدلة المســـائل من الآثار.
ثـــم الكرمانـــي فـــي تســـعة وثلاثين موضعـــا ، وهي مســـائل تفســـيرية 
لغويـــة أو إعرابية أو ما يتعلق بمشـــكل القـــرآن ، أو المحكم والمتشـــابه .
ثـــم الأنباري، في اثنين وعشـــرين موضعـــا ، وهي في مســـائل من علوم 
القـــرآن اشـــتركت مـــع غيـــره مما مـــر مـــن المصادر نحـــو نـــزول القرآن 

وجمع القـــرآن والوقـــف والابتداء .
ثم أبو شامة، وأكثره في القراءات وجمع القرآن ونزوله .

33- المرجع السابق )1/ 247( .
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ثـــم البلبقيني وابن تيمية ، وكلاهما في تســـعة مواضـــع ، إلَّ أن الأول في 
علـــوم القرآن المحضـــة كالقـــراءات وجمع القـــرآن ، والآخر في مســـائل 
التفســـير واختلاف المفســـرين، وطبقاتهم ومدارســـهم وتأصيل ونقد 

النزول. أسباب 

المبحث الثاني : 
مجمل اختيارات السيوطي في علوم القرآن :

ا، لما تحويه من رســـوخ العلـــم ومتانته،  اختيـــاراتُ الســـيوطيِّ مهمة جـــدًّ
فِين في الموضوعـــات المتفرقة من  ـــقِ منزلته بين العلمـــاء والمؤلِّ وتحقُّ
ـــدتْ واضحةً من خلال أســـلوبه وطريقة عرضه  علـــوم القرآن، وقد تجسَّ
وجهة اســـتدلالاته وعزم ترجيحاتـــه ، وفي قراءتي لكتـــاب الإتقان وجدته 
د التَّعبير عن اختياراته فـــي الجملةِ لا في التفصيل، أعني المســـائل  متعـــدِّ
الأمهـــات فـــي أنـــواع علـــوم القـــرآن لا دقائقهـــا وتفريعاتهـــا، ولهـــذا 
ســـأخصص المســـائل الكليـــة ببيان اختيـــارات الســـيوطي مُجمـــاً، حملًا 
للقـــارئ علـــى فهم صنعة الكتـــاب وبناء أدلتـــه من حيث تأطيـــره مباحث 
علـــوم القرآن، وأمـــا المســـائل التفصيلية فبحســـب مقامهـــا ووضعها 
المتناســـق فـــي ربطها بكلياتهـــا، وهذا أوان الشـــروع في بيان لمســـات 

اختياراته:
ح بالتصويـــب لعـــدد من المســـائل الخلافيـــة في علـــوم القرآن .1	 يُصـــرِّ

التـــي ظهر له الرجحـــان فيهـــا، وغالباً ما يتَّبـــع فيه مذهـــب الجمهور، 
نحـــو اختيـــار تصويـــب تعـــدد ســـبب النـــزول، وتأويـــل الروايـــات التي 
تعارضـــت فيـــه علـــى إرادة الواقعة وحمـــل الآية عليها لا على ســـبب 
النـــزول الصريح. وهذا واضـــح في اختياره واســـتدلاله، نحـــو الاختلاف 
هَ حَـــقَّ قَـــدرِهِ وَٱلَأرضُ جَمِيعا  في ســـبب نـــزول الآية  وَمَـــا قَـــدَرُواْ ٱللَّ
تُ بِيَمِينِـــهِ   ]الزمر: 67[   ، فعن  تُ مَطوِيَّٰ وَٰ ـــمَٰ مَةِ وَٱلسَّ قَبضَتُهُ يَومَ ٱلقِيَٰ
ابـــن عباس34 رضـــي الله عنه قـــال: مرَّ يهـــودي بالنبي صلـــى الله عليه 

34- مســـند أحمـــد بن حنبل ، ابـــن حنبل :مســـند عبد الله بن عبـــاس رقـــم2988)129/5( ؛ و الجامـــع الكبير ، 
الترمذي، محمد بن عيســـى: أبواب تفســـير القرآن ، باب ومن ســـورة الزمـــر رقم 3240 )224/5( .وقـــال الترمذي« 
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وســـلم فقـــال: كيف تقـــول يا أبـــا القاســـم إذا وضع الله الســـماوات 
علـــى ذه والأرضيـــن علـــى ذه والماء علـــى ذه والجبال على ذه وســـائر 
هَ حَقَّ قَـــدرِهِ وَٱلَأرضُ  الخلـــق علـــى ذه؟ فأنـــزل الله    وَمَا قَـــدَرُواْ ٱللَّ
ـــتُ بِيَمِينِـــهِ  ]الزمر:  تُ مَطوِيَّٰ وَٰ ـــمَٰ مَـــةِ وَٱلسَّ جَمِيعـــا قَبضَتُهُ يَـــومَ ٱلقِيَٰ
67[  وتعقـــب الســـيوطيُّ بقولـــه )والحديث في الصحيـــح بلفظ » فتلا 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم35 »وهو الصواب فإن الآية مكية«36 
. فههنـــا بيـــان معنى النـــزول بكونه حمل الآيـــة على الواقعـــة لا أنها 
ســـبب مباشـــر، بدليل قرينـــة ما في الصحيـــح من قول الـــراوي » فتلا 
رســـول الله صلى الله عليه وســـلم « كمـــا مرَّ ، وهو توجيه ســـديدٌ  من 
الســـيوطيِّ وملحظ مهـــمٌّ في تحريـــر الترجيح واختيار ما هو مناســـب 
في ســـب النــــــزول .وفي باب كلامه على »كيفية إنـــزال القرآن« وهو 
ـــل على هذه المســـألة بما اشـــتبه مما نزل  النوع الســـادس عشـــر، ذيَّ
علـــى الأنبياء جملةً، فأشـــار إلـــى التوراة والزبـــور وغيرهمـــا، وبنى على 
مذهـــب الجمهور صحة نزولها جملـــةً، غير أنه نقل مـــن خالف وانفرد 
قاً ونســـبه إلى أحد فضـــاء عصـــره وأبهمه، وردَّ  بقولـــه بنزولهـــا مفرَّ
قاً مـــن التنزيل،  قولـــه بحمل مـــا نزل قبـــل القرآن علـــى ما نـــزل مفرَّ
قـــال الســـيوطي » وأقول: الصـــواب الأول ومن الأدلة علـــى ذلك آية 

الفرقان الســـابقة «37. 
اختـــار الســـيوطيُّ في معنى إنـــزال جبريـــل عليه الســـام بالقرآن على .2	

النبـــي﵌، ســـماعه مـــن رب العـــزة لأنـــه »صفـــةٌ قائمـــةٌ بـــذات الله 
تعالـــى38« قاله أبـــو شـــامة)ت665هـــ( ، ووافقه الســـيوطيُّ بقوله » 
ده ِأَنَّ  جبريل تلقفه ســـماعا من الله تعالى، مـــا أخرجه الطبراني39  ويؤيِّ

هذا حديث حسن صحيح غريب«.

35- الجامـــع المســـند الصحيح ، البخـــاري : كتاب التفســـير، باب قوله تعالـــى ) وما قدروا  الله حـــق قدره( رقم  
. )126/6( 4811

36- الإتقان، السيوطي )1/ 124( .

37- الإتقان، السيوطي )1/ 153( .

38- المرجع السابق )1/ 158(.

39- لـــم أقفْ عليـــه في معاجـــم الطبراني الثلاثة، وهو بســـياق آخر في الجامـــع الصحيح معلَّقـــا مجزوما به، 
وفي ســـنن أبـــي داود وغيره بألفـــاظ متقاربة، ولفظه في صحيـــح البخاري موقوفاً عن ابن مســـعود-وله حكم 
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من حديـــث النواس بن ســـمعان مرفوعا: إذا تكلـــم الله بالوحي أخذت 
الســـماء رجفة شـــديدة من خوف الله فإذا ســـمع بذلك أهل السماء 
صعقوا وخروا ســـجدا فيكون أولهم يرفع رأســـه جبريـــل فيكلمه الله 
من وحيـــه بمـــا أراد فينتهي به على الملائكة فكلما مر بســـماء ســـأله 

أهلهـــا مـــاذا قال ربنا؟ قـــال: الحـــق.  فينتهي به حيث أمـــر... «40. 
• لكـــن نقلَ بعـــده عـــن الجوينـــي)ت 478ه ( تقســـيم نـــزول الوحي إلى 	

قســـمين: قســـم نزل مأمـــوراً به أن ينقلـــه بالمعنى بالوحي إليـــه      إنَّ 
الله يقـــول لـــك افعل كـــذا وكذا، وآخـــر أوحى الله إلـــى جبريـــل أنِ اقرأْ 
مـــا في هـــذا الكتاب فنـــزل به جبريـــلُ من غير تغييـــر لكلمـــةٍ أو حرفٍ. 
قـــال الســـيوطيُّ »القرآن هو القســـم الثاني41«، غير أنَّ هذا يُفســـد ما 
ـــل لـــه من قبـــلُ بحديث النـــواس بن ســـمعان عنـــد الطبراني وما  أصَّ
فـــي الصحيح، وهـــي هفوةٌ منه فيما أحســـب، فإنَّ ظاهـــرَ هذا القول 
اه ســـماعاً من الله  هـــو تأويلُ نـــزول جبريل بالقـــرآن من غيـــر أن يتلقَّ
، ومعلـــومٌ مذهب القـــراء وأهـــل الحديث هو ثبوت ســـماع  عـــزَّ وجلَّ
ة ثم نزوله بما ســـمعه على  جبريـــل عليه الســـام القرآن مـــن رب العزَّ
النبي ﵌فأســـمعه إياه، وهـــو الصحيح المعتمد.  وفيـــه إبطال للقول 

بتلقي جبريـــل القرآن من اللـــوح المحفـــوظ ، والله الموفق. 
انتقد الســـيوطيُّ جلالَ الدين البلقينـــي) 824ه ( إدراجَه القراءات الثلاث .3	

مة العشـــرة في قســـم الآحاد- ومـــن ثَمَّ أبطل القـــول بتواترها-  المتمِّ
وردَّ عليـــه الســـيوطيُّ باعتماد قـــول القـــراء وأهـــل الأداء المحققين 
كابـــن الجزريِّ فـــي صحة اعتماد القـــراءات الثلاث وإدراجها في قســـم 
ـــف صحـــة  القـــراءة الصحيحـــة المشـــهورة المقبولـــة كالســـبع، لتوقُّ
ـــلَف، قال  القراءات على الشـــروط المعتبـــرة المعلومة لدى قراء السَّ

الرَّفـــع- » إذا تكلم الله بالوحي ســـمع أهل الســـموات شـــيئا فـــإذا فزع عن قلوبهم وســـكن الصـــوت عرفوا أنه 
الحـــق ونادوا ) مـــاذا قال ربكم قالـــوا الحق { . 

ينظـــر: الجامع المســـند الصحيـــح ،البخاري :كتـــاب التوحيد، باب قـــول الله تعالى } ولا تنفع الشـــفاعة عنده إلا 
لمـــن أذن لـــه حتى إذا فزع عن قلوبهـــم قالوا ماذا قـــال ربكم قالوا الحق وهـــو العلي الكبير {. رقـــم ٧٤٨١ ، )6/ 

. )2719

40- الإتقان، السيوطي )1/ 158( .

41- المرجع السابق )159/1( .
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الســـيوطيُّ فـــي رده علـــى البلقينـــي )824ه ( ، » وهذا الـــكلام فيه نظر 
يعرف مما ســـنذكره، وأحســـن مـــن تكلم في هـــذا النوع إمـــام القراء 
ل كتابه  في زمانه شـــيخ شـــيوخنا أبـــو الخير بـــن الجزريِّ قـــال فـــي أوَّ
النشـــر: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجـــه، ووافقت أحد المصاحف 
العثمانيـــة ولـــو احتمالا، وصح ســـندها ، فهـــي القـــراءة الصحيحة التي 
لا يجـــوز ردهـــا، ولا يحـــل إنكارها بـــل هي مـــن الأحرف الســـبعة التي 
نـــزل بها القـــرآن، ووجب على الناس قبولها ســـواء كانـــت عن الأئمة 
الســـبعة، أم عن العشـــرة، أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى 
اختـــلَّ ركنٌ  من هـــذه الأركان الثلاثـــة، أطُْلِقَ عليها ضعيفة أو شـــاذة      
أو باطلة، ســـواء كانت عن الســـبعة أو عمن هو أكبـــر منهم. هذا هو 
اني  حَ بذلـــك الدَّ الصحيح عنـــد أئمة التحقيـــق من الســـلف والخلف صرَّ
ومـــي والمهدوي وأبو شـــامة، وهو مذهب الســـلف الـــذي لا يعرف 

عـــن أحد منهـــم خلافه 42«.  
• ـــن الحافـــظ الســـيوطيُّ أهميـــة الرجـــوع إلـــى أهل الشـــأن ذوي 	 فبيَّ

التخصـــص المحققيـــن بما لا يُعـــدل عنـــه، إذ إنهم العمدة فـــي تحرير 
مســـائل الأداء والقـــراءات ، وعليه فترشـــيح شـــيخ الفنِّ ابـــن الجزريِّ 
)ت774ه( مثـــاً فـــي اعتمـــاد الترجيح وبنـــاء المذهب المختـــار أوكد ما 

ل عليه . يعـــوَّ
قَسَـــمَ القـــراءات43ِ إلـــى متواتر ومشـــهور وآحـــاد، وشـــاذ وموضوع .4	

ومُـــدرجٍ ، لا إلـــى متواتر وآحاد.  ومنشـــأ هذا الاختيـــار ، مخالفة ما ذهب 
ه  إليه شـــيخه البلقيني بتحديده تقســـيم القراءات بين متواتر وشاذ، ونبَّ
بهـــذا الصنيع علـــى مراجعة مصـــادر أهـــل الأداء الذين محصـــوا أنواع 
ه ثم المشـــهور الصحيح  القراءات كابن الجـــزري ، فأبرزوا  المتواتر وحدُّ
الـــذي لم يبلـــغ حـــدَّ المتواتر ، ثـــم الأحاد المخـــلّ ببعـــض أركان القراءة 
المقبولـــة فحُفـــظ ولم يســـتعمل في الإقـــراء وإنما في التفســـير ثم 
أنـــواع الضعيف المجملـــة . وعليه فإن الفروق بيـــن هذه الاصطلاحات 
ن فـــي بعض كتب الأصـــول أو أمهات  مؤثـــرة في توجيـــه ما هو مدوَّ

42- الإتقان ، الإتقان، السيوطي )1/ 258( . 

43- المرجع السابق )264/1( .
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مَت القول بتقســـيم القراءات إلـــى متواتر وآحاد  علوم القـــرآن التي عمَّ
وأطلقت دونمـــا تحرير .

اتَّبع الســـيوطيُّ الزركشـــيَّ بيانَهُ وُجُوهَ إعجاز القرآن، إذْ  نقلَ  جملة من .5	
الأقـــوال ، وبمجموعهـــا يقـــع الإعجاز لمـــا في كل مذهب مـــن جودةٍ 
فـــي الجهة، فمنها الأســـلوب الفصيح، ومنها البلاغـــة الراقية العالية، 
ومنها النظم المنســـجم المتناســـق، ومنها اختيار الألفـــاظ والكلمات، 
وتراكيبها فـــي محلها من المواضـــع دون غيرها، ومنهـــا قِصر الآيات 
عة ومـــا تحويه من  ـــوَر المقطَّ وبديعهـــا، ومنهـــا لفتـــاتُ أوائـــل السُّ
معـــانٍ مختصـــرة جامعـــةٍ، وبالـــكلِّ اجتماعاً يحصـــلُ الإعجـــاز المنتظم 
فـــي التنزيل ، قـــال الزركشـــي)794ه(:» أجمـــع أهل التحقيـــق على أن 
الإعجاز وقع بجميع ما ســـبق مـــن الأقوال لا بكل واحد علـــى انفراده، 
فإنـــه جمـــع ذلك كله فلا معنى لنســـبته إلـــى واحد منهـــا بمفرده، مع 
ما حمل الســـيوطيُّ علـــى اعتبار هذا  اشـــتماله على الجميع..الخ44« ، وإنَّ
المذهب لنقل الزركشـــيِّ الإجمـــاع على وقوع الإعجـــاز بحصول جميع 
وجوهـــه لا واحدًا بعينـــه مطلقًا، وذلك لضعف انفـــراد الآحاد من هذه 
الأوجـــه فيؤثر في نســـبة الإعجـــاز، بخلاف لـــو اجتمعت فإنهـــا مؤثرة 
في تحصيـــل الإعجـــاز لنظم القـــرآن، لـــذا كان اعتماد قول الزركشـــي 
، بل الزركشـــيُّ نفســـه اعتمد  فـــي تأصيل وجـــه حصول الإعجـــاز مهمٌّ
الإجمـــاع على ورود الإعجـــاز القرآني باجتماع جميع وجـــوه الإعجاز، وفي 

ذلـــك قوة وتأثيـــر في النظـــم القرآني بما لا مـــردَّ له .
ر في بـــاب »العلوم المســـتنبطة » إمكان الاســـتنباط مـــن القرآن .6	 حـــرَّ

علومـــا متفاوتـــةً متباينـــةً، بحســـب أحكامهـــا الفقهيـــة والاعتقادية، 
ف، فليـــس منها باب ولا مســـألة هي  وغيرهـــا مما يحتاج إليهـــا المكلَّ
ه على ســـبق الأئمـــة إلى  أصـــل إلاَّ وفـــي القرآن مـــا يـــدل عليهـــا، ونبَّ
هَ بكتابه المُفـــرد في هذا الأمر  تضميـــن مصنفاتٍ في هذا الشـــأن، ونَوَّ
المســـمى« الإكليل في اســـتنباط التنزيـــل«، قال» ذكـــرتُ فيه كل ما 
اســـتنبط منه من مســـألة فقهيـــة أو أصلية أو اعتقا ديـــة وبعضا مما 
ســـوى ذلك كثيـــر الفائدة جم العائـــدة يجري مجرى الشـــرح لما أجملته 

44- الإتقان، السيوطي )4/ 17( .



337

فـــي هذا النـــوع فليراجعه مـــن أراد الوقـــوف عليه 45« .
اختار الســـيوطيُّ جـــواز قراءة تفســـير القـــرآن بالعجميـــةِ لأنه محض .7	

تفســـيرٍ، بخلاف قراءة حروفـــه بالعجمية فلا يجوز  مطلقـــاً، وكذا اختار 
عدم جـــواز قراءة القرآن بالشـــاذ .

ـــوَر المكية مـــن المدني وعكســـه علـــى الاصطلاح .8	 يـــرى تضمين السُّ
ه المدني، وقد  المشـــهور فـــي أنَّ المكي ما نـــزل قبل الهجـــرة، وضـــدُّ
جمـــع له كراســـةً حافلـــةً دقيقـــةً حواهـــا كتابـــه  المفرد في أســـباب 
النزول، قال الســـيوطي » قلـــت: وها أنا أذكر ما وقفت على اســـتثنائه 
من النوعين مســـتوعبا مـــا رأيته من ذلك علـــى الاصطلاح الأول دون 
الثاني وأشـــير إلى أدلة الاســـتثناء لأجل قول ابن الحصار الســـابق، ولا 

أذكـــر الأدلة بلفظها اختصـــارا وإحالة علـــى كتابنا أســـباب النزول46«.
اختار في وجه تســـمية القـــرآن بالقُرانِ مخففاً من غيـــر همزٍ ما ذهب .9	

ل خاص به، غير مشـــتقٍّ ولا  ه اســـمٌ للكتاب المنزَّ إليه الشـــافعيُّ من أنَّ
 « : مهمـــوز، وبه قرأ المقرئ عبـــد الله بنُ كثير )120هــ(، قال الســـيوطيُّ

قلـــت: والمختار عندي في هذه المســـألة ما نص عليه الشـــافعي47«.
.	10 يميـــلُ فـــي تقســـيم الوقف-فـــي أداء التـــاوة- إلـــى مـــا نقله عن 

المحقـــق ابن الجريِّ فـــي عرضه التقســـيم باعتبار الاختيـــار والاضطرار 
ولـــكلٍّ ضابطٌ، وقـــد ابتدأ بعـــرض مذاهب العلماء فـــي الوقف، فنقل 
)ت328ه( والســـجاوندي )ت560ه(، وخَتْمُهُ بكلام  مذهبَ ابنِ الأنبـــاريِّ
المحقـــق ابن الجزري يشـــعر بترجيحه إيـــاه واختياره، خاصـــةً  مع إطالته 
فـــي التمثيل لـــكل نوع وقســـم من المراتـــب الثلاث المشـــهورة في 
الاختيـــاريِّ وعـــدم الاعتراضِ عليه أو اســـتلحاقِ إشـــكالٍ بعـــده، ثمَّ إنه 
ـــح مذاهـــب الأئمـــة القراء أهـــل الأداء فـــي نصهم علـــى مواضع  صحَّ
الوقـــف من القرآن. وانتهى إلى الاســـتدلال على ما ذهـــب إليه الإمام 
أبـــو عمرٍو بـــن العلاء)ت154ه( من ترشـــيح الوقف علـــى رؤوس الآي. 
ـــكت ألـــزمَ بالنصِّ علـــى أنه لا يجـــوز إلا ما ثبت بســـماعٍ   وفـــي باب السَّ

45- الإتقان، السيوطي )4/ 40( .

46- الإتقان، السيوطي )1/ 56( . 

47- المرجع السابق )1/ 182( .
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فقد نقلَ نصَّ ابن الجزريِّ بقوله )الصحيح أنَّ الســـكت مقيد بالســـماع 
والنقـــل، ولا يجوز إلا فيمـــا صحت الروايـــة به لمعنى مقصـــود بذاته48.

.	11 ـــوَر  نقل الخلاف في مذاهب العلماء في حكم المناســـبات بين السُّ
والآيـــات، ثم اختـــار ضمنيـــاً ترشـــيح مذهـــب المحققين وهـــو الجواز، 
ـــه على مســـائل منهجيـــة وضوابط في هـــذا الحكم، وأشـــار إلى ما  ونبَّ
ل في وقوع  كتبـــه مفرداً فـــي هذا الفن الشـــريف كتابيْـــن اثنيـــن، الأوَّ
ـــوَر وهو »تناســـق الدررفي تناســـب  المناســـبات وتطبيقاتها في السُّ
ـــوَر49 » ، والآخر فـــي تخصيص القـــول في المناســـبات بين فواتح  السُّ
ـــوَر وخواتمهـــا وهـــو »مراصـــد المطالع فـــي تناســـب المقاطع  السُّ

.»50 والمطالع
.	12 اِخْتـــار نزول الوحـــي في اليقظـــة دون النـــوم، مع تصحيحـــه ظاهرِ 

القـــول بنـــزول الوحي فـــي النوم، لكن الأشـــبه نـــزول الوحـــي يقظةً 
هـــو المعتمد، وأجـــاب عن بعض مـــاورد من نـــزول القـــرآن في حالة 
الإغفـــاءةِ بتأويلها إلى حالة الإغماء بســـبب ما كان يجـــد من أثر الوحي 
ته، واســـتأنس بقول الرافعي )ت624هـ ( في ذلـــك مع حكايته  وشـــدَّ

باختيـــاره وميلـــه إليه مـــن قبل وقوفه علـــى كلامه.
.	13 ـــوَر بغيـــر مســـتندٍ مـــن الأثـــر، إذ الأصلُ  لا يُكتفـــى فـــي اسِْـــمِ السُّ

التَّوقيفُ في التســـميةِ إلاَّ ما جرى من الاشـــتهارِ بتســـمية سُـــوَرٍ من 
القـــرآن بمـــا حوتـــه من قصـــة، أو صفـــةٍ تخصهـــا، أو ما اشـــتهر فيها 
مع النقل عن الســـلف فـــي ذلك، فأمـــا الاجتهادُ في تعداد التســـمية 

لمناســـباتها فيلزمه الاســـتنادُ إلـــى أثرٍ .
.	14 ب فـــي القـــرآن خلافـــاً لأصحابـــه  يـــرى الســـيوطيُّ وقـــوع المعـــرَّ

ـــزاعِ وأفرده  ـــع فـــي المســـألة بتحرير محـــلِّ النِّ الشـــافعية، وقـــد توسَّ
ب «، ونقل  بالتَّصنيـــف في »المهـــذَّب فيما وقع في القرآن مـــن المعرَّ
)وأقوى مـــا رأيته  ته، قـــال الســـيوطيُّ صـــاً مادَّ منه فـــي الإتقـــان ملخِّ
للوقـــوع - وهـــو اختيـــاري - ما أخرجـــه ابن جرير بســـند صحيـــح عن أبي 

48- النشر في القراءات العشر، ابن الجزري )1/ 300( .

49- الإتقان، السيوطي )3/ 369( .

50- المرجع السابق )3/ 379( .
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ميســـرة التابعـــي الجليل قال: فـــي القرآن من كل لســـان. وروي مثله 
عن ســـعيد بـــن جبير ووهـــب بن منبـــه. فهذه إشـــارة إلـــى أن حكمة 
وقـــوع هذه الألفـــاظ في القـــرآن أنه حوى علـــوم الأوليـــن والآخرين، 
ونبـــأ كل شـــيء فـــا بـــد أن تقـــع فيـــه الإشـــارة إلـــى أنـــواع اللغات 
والألســـن، ليتـــم إحاطته بكل شـــيء، فاختير لـــه من كل لغـــة أعذبها 

وأخفهـــا وأكثرها اســـتعمالا للعـــرب 51...الخ ( .
.	15 فاً، هـــو » مجاز  ف فيـــه مصنَّ يـــرى وقوع المجـــاز في القـــرآن، وقد ألَّ

القرآن«.  مجاز  إلى  الفرســـان 
.	16 عةُ«  ـــوَر« أو »الحـــروف المقطَّ مذهب الســـيوطيِّ فـــي« أوائل السُّ

: )ومن المتشـــابه أوائل الســـور  ها من المتشـــابه ، قال الســـيوطيُّ أنَّ
والمختـــار فيهـــا أيضا أنها من الأســـرار التـــي لا يعلمهـــا إلا الله تعالى 
أخـــرج ابـــن المنذر وغيـــره عن الشـــعبي أنه ســـئل عن فواتح الســـور 
ـــوَر 52..الخ(. ا وإن ســـر هذا القـــرآن فواتح السُّ فقـــال: إن لكل كتاب ســـرًّ

.	17 ا  يـــرى وقـــوع التَّضميـــن فـــي الحـــروف والأســـماء والأفعـــال، وأمَّ
المجمـــل، قـــال  أحـــد مباحـــث  أو » الِاشـــتراك« فهـــو  »المشـــترك« 
يـــلِ إذَِا  :« وللإجمـــال أســـباب: منهـــا الاشـــتراك نحـــو) وَٱلَّ الســـيوطيُّ

عَســـعَسَ( ]التكويـــر: 17[  -فإنـــه موضـــوع لأقبـــل وأدبـــر...«53.
.	18 مذهبـــه في مصطلح مشـــكل القرآن هـــو التعارض، لا المشـــكل 

المعروف بالالتبـــاس عند المفســـرين وجمهور الأصولييـــن54. ولعلَّ 
مـــن موجبـــات هذه الفـــروق الاصطلاحية ، هو اشـــتغال الســـيوطيِّ 
بعلـــوم الحديـــث فأحكمَ هـــذا النـــوع في كتـــاب الإتقان علـــى طريقة 
ثيـــن فـــي معاملتهم المشـــكل معاملـــة »مختلـــف الحديث55«،  المحدِّ
ي هـــذا الرأي، هـــو ثبوت هـــذا التَّقرير نفســـه فـــي كتاب  ـــذي يقـــوِّ والَّ
»التحبير في علم التفســـير« فقد قال الســـيوطيُّ في النوع الســـادس 

51- الإتقان، السيوطي )2/ 126( .

52- الإتقان، السيوطي )3/ 24( .

53- الإتقان، السيوطي )3/ 59( .

54- المرجع السابق )3/ 88( .

55- »وهـــو أن يأتـــي حديثان متضـــادان في المعنى ظاهـــرا فيوفق بينهمـــا أو يرجح أحدهمـــا« ينظر: تدريب 
الراوي في شـــرح تقريب النواوي: الســـيوطي، عبـــد الرحمن بن أبي بكـــر )2/ 651(.
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والأربعيـــن منـــه « هـــذا النوع مـــن زيادتـــي- أي علـــى مواقـــع العلوم 
للبلقيني- ويشـــبهه من أنـــواع علم الحديث: مختلـــف الحديث، إذ المراد 
هُ عنـــه كلام الله«56 ، وعليه  منـــه الآيات التي ظاهرهـــا التعارض المنـــزَّ
ره  فصنعـــة الســـيوطيِّ في تقريـــر هذا المصطلـــح هي امتـــدادٌ لما قرَّ
في »التحبيـــر«، ثم حاول الجمع بيـــن المصطلَحَيْنِ« المشـــكل وموهم 
التعـــارض« إدراجاً لهما في مبحث واحد، إذ قال في وصفه »المشـــكل 
وموهـــم الاختلاف والتعـــارض«: »والمـــراد به ما يوهـــم التعارض بين 
الآيـــات، وكلامـــه تعالى منـــزه عن ذلـــك ولكن قـــد يقـــع للمبتدئ ما 
يوهـــم اختلافـــا وليس به في الحقيقـــة، فاحتيج لإزالتـــه، كما صنف في 

مختلف الحديـــث وبيان الجمع بيـــن الأحاديـــث المتعارضة57«اهــ. 

56-التحبير في علم التفسير، السيوطي) ص95( .

57- الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )3/ 88( .
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الخاتمة

حاولتُ في هذه الدراســـة بيان أهـــم المصادر التي رجع إليها الســـيوطي 
فـــي أمهات فنون علـــوم القرآن وبعـــض تفصيلاته ممـــا يتعلق بجوانب 
لغوية أو تفســـيرية، وقد توصلت إلى نتائج أحســـب أنها تؤتـــي أكُلها في 

البحوث والدراســـات بشـــيء من الإضافات المنهجية أو الفنية :
غالـــب اختيـــارات الســـيوطي  موافقاتٌ لمن ســـبقه من أهـــل العلم ◄	

بالقـــرآن ولجمهور المفســـرين وعلماء علـــوم القرآن .
لـــم ينفرد الســـيوطي في أحكامـــه على القـــراءات ، وقد وافـــق القراء ◄	

روا . لوا لـــه  وحرَّ المحققيـــن المحررين فيمـــا أصَّ
لِ مـــا نزل وجمْع ◄	 اتَّبع الســـيوطي في أبـــواب كيفية نـــزول القرآن، وأوَّ

القرآن، وســـماع جبريل عليه الســـام القرآن من ربه مذهب المحدثين 
وعلماء الســـلف، وهو مذهب جمهور علمـــاء علوم القرآن.

ورد فـــي البحث مـــا يقـــرُبُ عشـــرين اختيارا لأنـــواع من قضايـــا علوم ◄	
القـــرآن ، ويمكن الزيـــادة عليها إذا كانت الدراســـة اســـتقرائية جامعة 

بيـــن المصـــادر وأثرها فـــي الاختيارات.
للســـيوطي انفـــرادات  قليلة فـــي قضايا من علوم القـــرآن، ورد بعض ◄	

أمثلتها فـــي البحث. .

التوصيات :
ـــض عـــن هـــذه الدراســـة ، أفـــكار بحثيـــة يمكـــن وضعها فـــي لبنةِ  تمخَّ

منهجيـــةِ الدراســـات القرآنيـــة الحديثـــة ، منهـــا :
استدراكات ابن عقيلة على السيوطي في علوم القرآن .◄	
انفرادات السيوطي في قضايا علوم القرآن .◄	
منهج السيوطي الحديثي في مرويات علوم القرآن .◄	

والله الموفق
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قائمة المصادر و المراجع

• القرآن الكريم  برواية حفص عن عاصم .	
• أبو شـــامة ، شـــهاب الديـــن عبـــد الرحمن بن إســـماعيل المقدســـي 	

]1395 هــــ - 1975 م[، المرشـــد الوجيز إلى علوم تتعلـــق بالكتاب العزيز. 
تحقيـــق : طيار آلتـــي قولاج . دار صـــادر – بيـــروت ، لبنان .

• البخاري ، أبـــو عبد الله محمد بن إســـماعيل ]1422ه [ . الجامع المســـند 	
الصحيـــح المختصـــر مـــن أمـــور رســـول الله وســـننه وأيامـــه )صحيح 
البخـــاري(. تحقيق محمـــد زهير بن ناصـــر الناصر . دار طـــوق النجاة ط1. 
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